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Eil

ميمونة عامر

 
أود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير على الثقة التي منحت لي وعلى الدعم اللامحدود
لإتمام هذا العمل وإخراج العدد الأول من المجلة بالشكل الذي أتمنى، أرجو أن

تحظى بالرضا والقبول.
 

إل هي مجلة شعرية فصلية تعنى بالأدب النسوي الحديث. ظهرت إل في البداية
كمدونة افتراضية في 2020 حتى قررنا تأسيسها وإعادة هيكلتها وطباعتها ورقيا.
الهدف من تأسيس هذه المجلة هو تسليط الضوء على القصيدة النسوية التي
ظلت تواجه وتعاني من عوائق النشر لأسباب عدة سواء أكانت ثقافية أم
اجتماعية واختيار القصائد لا يتم بناء على اتباع إل أسلوبا معينا من الشعر إنما

ترصد القصيدة المبدعة.
تحتوي المجلة على باب للشعر والذي تشارك فيه نخبة من الشاعرات من كافة
الدول العربية. إضافة إلى ترجمات شعرية وحوارات ومراجعات وآراء ومقالات

وأخبار شعرية تعنى بدواوين الشعر النسوية.
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د. عبير الفقي
شروق حمود

فاطمة محمود سعدالله
نورس الجابري/ شاعرة وطبيبة، صدرت لها مجموعة شعرية بعنوان "في حنجرتي طائر منسي". ن

سما حسين/ شاعرة ومحررة صحفية، صدر لها "أنا وأنت والكثير من الدهشة". ن
السعيد عبدالغني/ شاعر ومترجم، لديه عدة مؤلفات منها "أفول الماهية الكبرى". ن

هدى الهرمي/ شاعرة وقاصة تونسية، صدر لها ديوان شعري بعنوان "ظلال الأجنحة". ن
علي ذرب/ شاعر، صدرت له عدة مجاميع شعرية منها "سأتذكر أنني كلب وأعضك أيها العالم" "كي لا

تظهر أصابعي من حذائي المفتوح" "رجل رقيق من عالم السكاكين". ن
آية طنطاوي/ كاتبة، صدر لها مجموعة قصصية بعنوان "في مد الظل". ن

د. أحمد ضياء/ شاعر ومسرحي، صدر له "ورقة ميكانيكية للحياة" "سكرة الاحسان" "الحرب دموعها
خشنة". ن

إدريس سالم/ شاعر وكاتب مقالات، صدر له ديوان شعري بعنوان "جحيم حي". ن
د. محمود بكو/ شاعر ومترجم، صدر له ديوان شعري بعنوان "أعلى من أسفل القعر بقبلتين" وهو

مؤسس مجلة كلمات ليست كالكلمات الافتراضية. 
ميران دلير/ شاعر ومترجم كردي، صدر له ديوان شعري باللغة الكردية بعنوان "لا تأتي".

د. عبدالله بيلا/ شاعر وناقد، صدرت له عدة مجاميع شعرية منها "سفر إلى الجسد الآخر" و"صباح
مرمم بالنجوم".

نور العنزي/ شاعرة ومحررة صحفية.
غادة عفيفي/ ناقدة مصرية.

مهاد حيدر/ كاتبة نسوية.
جيهان حسن/ شاعرة وقاصة.

 
 

الإشراف العام: ميمونة عامر/ شاعرة، صدر لها ديوان خواطر بعنوان "فيما مضى". م
الرسومات الداخلية: حنان بـا حميش

لوحة الغلاف: محمد المندلاوي
o.adamjacop@gmail.com - تصميم شعار المجلة: آدم يعقوب

ShathaAlqareh@gmail.com - تصميم المجلة: شذى أحمد
Eilarabiaedit@gmail.com لإرسال المشاركات

العامرية سعد الله
أحلام عثمان

إيناس فيليب
خديجة غزيل

رزان بنورة
سلوى إسماعيل

سونيا فرجاني
سوسن العريقي

سيليا عيساوي
عائشة المغربي

فاطمة محمود سعدالله
فداء البعيني

فرات اسبر
كراسيا العوض

لولا رينولدز
لطيفة الأعكل

منال أحمد
منى العاصي

منى مرسل
ماري جليل
نور درويش
ندى حافظ

شواعر العدد الأول
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ما تريد المرأة قوله عبر الكتابة

ــة  ــرأة المحارب ــة الم ــة الألماني ــي باللغ ــذي يعن ــن الاســم Eilda وال ــر م ــا وهــو مخت ــن اســم مجلتن ــا م انطلاق

ــا  ولا نعنــي بذلــك الحــرب بمعناهــا العنيــف بــل لنخلــق للحــرب معنــى آخــر محاطــا بالرقــة والجــال، ولأنن

ــا مــن النســاء المحُاربــات رمــزاً لتســليط الضــوء عــى قــدرة  مؤمنــات بقــوة الأدب الــذي تنحتــه المــرأة اتخذن

النســاء في خلــق عــالم مســتقل يســتطعن فيــه إثبــات ذواتهــن والإفصــاح عــن رؤيتهــن للعــالم. فبالرغــم مــن 

الظــروف الاجتماعيــة والتاريخيــة وكــم التعســف والظلــم الــذي وقــع عــى النســاء والتعتيــم المســتمر الــذي 

تعــاني منــه إنجازاتهــن، تــرق Eil  علينــا مهتمــة بــأدوار النســاء في الأدب والفــن ومــا يجعلنــا نعيــش بشــكل 

أفضــل، ولأن المعانــاة واحــدة عــر التاريــخ نتنــاول أدوار المــرأة في مختلــف الحقــب التاريخيــة وفي مجتمعــات 

مختلفــة هدفنــا منــه المــزج بــن الثقافــات والتعــرف عــى مــا تريــد المــرأة قولــه عــر الكتابــة، نتفــق أيضًــا عــى 

أننــا ضــد تجنيــس الأدب و وصــف ذلــك عــر مســميات مختلفــة تهــدف للفصــل بــن الجنســن إبداعيًــا بــل نثــق 

بــأن الإبــداع صنيعــة مشــركة بــن الرجــل والمــرأة وهــو مــادة غــر قابلــة لإبعــاد الآخــر أو محاربتــه.

ــي آدم  ــة للجرافي ــعار المجل ــم ش ــدلاوي وتصمي ــد المن ــكيلي محم ــان التش ــاف للفن ــة الغ ــت لوح ــذا كان وبه

ــد. ــذى أحم ــة ش ــة المبدع ــد المصمم ــى ي ــم كان ع ــا التصمي ــوب أم يعق

وتبــدأ المجلــة بمقالــة كانــت محــور اهتــام غــادة عفيفــي لنتعــرف أكــر عــى الشــواعر مــن العــر الأندلــي 

ليســلط الضــوء عــى الأدب النســوي عــى مــدار التاريــخ، مــن ثــم ننتقــل إلى مقدمــة بــاب الشــعر وهــو أهــم 

اهتمامــات المجلــة، بعنــوان  22شــاعرة عربيــة يرثــن حياتهــن في قصيــدة وكانــت مــن تقديــم ميمونــة عامــر 

صاحبــة فكــرة المجلــة والقائمــة عليهــا، كــا شــاركتنا ســا حســن بحــوار مــع المنــدلاوي بعنــوان الفنــان ليــس 

آلــة تصويــر، مــن ثــم ننتقــل إلى بــاب المراجعــات والقــراءات الأدبيــة الــذي شــاركنا فيــه الســعيد عبــد الغنــي 

عــن عــوالم ســارة كــن الانتحاريــة وآيــة طنطــاوي حــول الفيلــم الســينمائي عــن حيــاة بــاث وأحمــد ضيــاء حــول 

قصائــد الشــاعرة ألــدا ميرينــي وعــن القهــر مــن الحــب والحــرب في روايــة قــراءة لإدريــس ســالم.

ــار  ــاعرات في قبضــة الانتح ــا ش ــة عنوانه ــة مهم ــي بمقدم ــاركتنا هــدى الهرم ــاب الترجــات الشــعرية ش وفي ب

ــر الفقــي، شروق حمــود، عــي  ــا بــن كلا مــن عب ــد، حيــث كانــت الترجمــة تعاون ــا في عــوالم القصائ وتراجيدي

ذرب، محمــود بكــو ومــران دلــر. شــاركتنا كذلــك نــور العنــزي بحــوار صحفــي متقــن نتعــرف مــن خلالــه عــى 

الشــاعرة الجزائريــة ســيليا عيســاوي.

كــا نطــل عليكــم في بــاب أخبــار شــعرية حــول آخــر الإصــدارات الشــعرية. وبــكل دعــم شــاركتنا مهــاد حيــدر 

في بــاب آراء ومقــالات بمقالــة جريئــة حــول الشــعر الأنثــوي، إضافــة لســؤال مهــم حــول الفصــل بــن ثنائيــة 

الــذات/ الجســد الأنثــوي ونشــكر كل مــن شــاركنا بالإجابــة حــول الاســتبيان الخــاص بالمقالــة.

وكان التدقيق تعاونا بين كلا من الشاعرة القديرة أ. فاطمة محمود سعد الله والشاعر د. عبد الله بيلا.

نشــكر الجميــع عــى الجهــد الــذي تــم بذلــه في اصــدار هــذا العمــل الــذي مــن خلالــه لا نســعى إلا لرفــع صــوت 

الأدب وإيصالــه لــكل قلــب ونطمــح بالكثــر في مقتبــل الأيام.

ر�ي  ا�ب ورس ال�ج
 �ن
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رم�ين د�ق �ي لوحة كولاج للفنانة التشكيلية �ن
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تثــر علاقــة المــرأة بالإبــداع عديــد الإشــكالات، وهنــاك أســباب كثــرة وراء ذلــك، منهــا الطبيعــة الذكوريــة 
ــاح وممارســة  ــرة والكف ــرأة نفســها عــن المثاب ــا تخــاذل الم ــة، ومنه ــخ والحكــم والســيطرة والهيمن للتاري
دورهــا في الحيــاة بمــا لا يخــل بالقيــم والمبــادئ، ومنهــا الطبيعــة الذكوريــة للمجتمــع الشرقــي والعــربي 
بوج�ـه خ�ـاص. وربم�ـا نع�ـود بالقضي�ـة إلى الخل�ـف إلى العصـر الجاهيل، وإلى ما كتب�ـه الرجال في ه�ـذا الصدد، 
وعــى ســبيل المثــال نجــد الناقــد الكبــر د.أحمــد الحــوفي في كتابــه عــن المــرأة في العــر الجاهــي، يــرى 
أن »النســاء الشــواعر كــن يحاكــن الرجــال، لكــن أجنحتهــن قعــدت بهــن عــن التحليــق إلى جوارهــم«)1( 
أـة موضــوع لغــوي، وليســت ذاتـًـا  ويذهــب الدكتوــر عب�ـد الل��ه الغذام��ي إلى أبعـد� م��ن ذل��ك في�رى أن المرـ
لغويــة هــذا هــو المــؤدَّى الثقــافي التاريخــي العالمــي عــن المــرأة. وفي كل ثقافــات العــالم تظهــر المــرأة عــى 
أنه��ا معن��ى م��ن مع��اني اللغــة نجده��ا في الأمثـا�ل والحكاي��ات وفي المجــازات ولم تتكلــم المــرأة مــن قبــل 

عــى أنهــا فاعــل لغــوي أو كائــن قائــم بذاتــه«)2(

وهــي آراء بحاجــة إلى مراجعــة كبــرة، ذلــك أن الإبــداع رهــن بموهبــة المبــدع ولم يكــن رهنًــا بجنــس أو 
ــة: » ولم يصُق اهلل املعل وارعشل واةغلابل لىع زنم دون زنم، ولا خص هب  ــن قتيب ــول اب ــل ق ــرق، بدلي ع
ــري  ــس ب ــل جن ــرأة والرج اموق دون وقم، لب لعج ذكل اكترشم اموسقم ينب ابعده فى لك دره”)3( والم
واحــد وإن اختلــف النــوع والخصائــص البيولوجيــة، فهــو اختــاف لا يؤثــر كثــراً عــى القــدرة الإبداعيــة، 
ذل��ك أن كليهم�ا يخض��ع لنفــس البيئ��ة والس��ياق الثق�ـافي والاجتماعــي، وإن مــا يميــز مبدعًــا عــى مبــدع 
هــو قدرتــه عــى إخضــاع ســياقه الاجتماعــي والتاريخــي والتعبــر ذاتــه في مواجهــة هــذا الســياق أو في 
الخضــوع لــه، حســب عوامــل عــدة... عــى مــدى التاريــخ كانــت المــرأة فاعــاً لغويـًـا لم يجــد مــن العنايــة 

مــا وجــد الرجــل في ظــل مجتمــع لم يعــرف بالمــرأة خــارج ســياقها الأسري في أحســن الأحــوال. 

لقــد كان الشــعر دائمـًـا فــن العربيــة الأول، وكــا قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه في مــا يــورده ابــن 
ســام الجمحــي في »طبقــات فحــول الشــعراء«: »قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: كان الشــعر علــم 
ق�ـوم لم يك�ـن له�ـم عل�ـم أص�ـح من�ـه”)4(، وكان الشــاعر لســان القبيلــة والمعــر عنهــا، وتلــك مكانــة عظمــى 
لم تكــن العــرب لتمنحهــا لامــرأة بــأي حــال مــن الأحــوال، مهــا كان نبوغهــا، وهــو ســبب كبــر لتفــوق 
الشــاعر عــى الشــاعرة وعلــو صوتــه ولا علاقــة لــه بــأي ســات فنيــة، وإذا تأملنــا في قــول ابــن الأعــرابي 
في كتــاب الأغــاني: »لم يصــف أحمــد قــط الخيــل إلا احتــاج إلى أبي دؤاد، ولا وصــف الخمــر إلا احتــاج إلى 
أوس بــن حجــر، ولا وصــف أحــد نعامــة إلا احتــاج إلى علقمــة بــن عبــدة، ولا اعتــذر أحــد في شــعره إلا 

))) د.أحمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي، دار الفكر العربي، مصر، ط2، ص 692.

))) د.عبد الله محمد الغذامي: المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط3، 2006م، ص8.

))) عبــد الله بــن مســلم بــن قيبــة الدينــوري: الشــعر والشــعراء: تحقيــق د.أحمــد محمــد شــاكر الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، 2017م، 63/1.
))) أبــو عبــد الله محمــد بــن ســام الجمحــي: طبقــات فحــول الشــعراء، قــرأه وشــرحه محمــود محمــد شــاكر، دار المدنــي 

.24/1 1974م، 

المرأة العربية والإبداع
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احتــاج إلى النابغــة الذبيــاني«)5(. ســنجد أنــه لم يذكــر الخنســاء في الرثــاء، مــع تفردهــا فيــه واشــتهارها بــه، 
ــة لم تمنــح للمــرأة حتــى عندمــا  وهــذا دليــل عــى أنهــم وضعــوا الرجــل في المــكان الأعــى، وهــي منزل
غلبتــ.  وعــى جانــب آخــر ســنجد أن الــرواة الذيــن قلــت روايتهــم لشــعر المــرأة ونظــروا إليــه نظــرة 
دونيــة واعتنــوا بالبحــث عــن شــوارد اللغــة وغريبهــا أســهموا في تخليــد الرجــال وأشــعارهم، ومــن ثــم 
تــم التعتيــم عــى صــوت المــرأة بســبب الــرواة. إن الذائقــة الشــعرية التــي فرضهــا الــرواة عــى المتلقــن 
ولم تــزل تفــرض عــى المتلقــي مــا يســمعه، والتــي وضعــت مقاييــس عمــود الشــعر وخلدتهــا هــي ذاتهــا 
التــي اســتبعدت شــعر المــرأة مــن الروايــة، واعتبرتــه ذا غــرض واحــد. لــذا لا يصلــح لعــدم تعــدد الأغــراض 
فيــه. أضــف إلى ذلــك عامــاً آخــر وهــو أن مــا ورد إلينــا مــن نصــوص العــر الجاهــي نصــوص محــدودة 
مهــا كــرت، ذلــك أنــه لم يكــن عــر تدويــن وقــد وقــع فيــه غــن كبــر لتراجــم الشــواعر. ويلاحــظ أن 
المتغــر الثقــافي والعقائــدي لــه أثــر كبــر عــى المبــدع، فالخنســاء كتبــت في صخــر أروع المــراثي، وكأنهــا 
ســعت لتخليــد ذكــره شــعراً وقاومــت فنــاءه المــادي بخلــوده الروحــي، فقدمــت أشــعارها معــادلاً ماديًّــا 

ل�ـذات لم يع�ـد له�ـا وجوده�ـا الم�ـادي، كي�ـف لا وه�ـي القائل�ـة:
وإن صخراً لتأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نارُ)6(

والعلم هو الجبل، والمثل العربي يقول: »أشهر من نار على علم«

لقــد قدمــت الخنســاء مــراثي كثــرة وقويــة، وأجــادت الهجــاء والوصــف، وكانــت ناقــدة بارعــة، وقصتهــا 
ــاضًرا في  ــق، ظــل ح ــكاظ بشــكل عمي ــدت شــعر حســان في ســوق ع ــار حــن نق ــذا الإط ــة في ه معروف
الذاكــرة الجمعيــة، يتــم تناقلــه مــن كتــاب إلى كتــاب... غــر أن التغــر الثقــافي والتغــر العقائــدي الــذي 
مــر بــه المجتمــع في ذلــك الوقــت جعــل لهــا موقفًــا مغايــراً في أزمــة استشــهاد أبنائهــا في حــرب القادســية. 
ــل منهــا، وإنمــا اكتفــت بقولهــا: »الحمــد للــه الــذي شرفنــي  فهــي لم تقــدم لنــا مــن المــراثي مــا كان يؤمَّ
باستشــهادهم، وأرجــو أن يجمعنــي بهــم في مســتقر رحمتــه«. إنهــا قناعتهــا بأنهــم أحيــاء لقولــه تعــالى: 
﴿وَلَ تحَْسَب�نََّ الَّذِي��نَ قتُِل��وا فِ سَ��بِيلِ اللَّ��هِ أمَْوَات��ا ب��لْ أحَْيَ��اءٌ عِن��دَ رَبِّهِ��مْ يرُْزقَ��ونَ﴾  )آل عم��ران: 169( ولا 
حاج��ة للب��كاء عليهمــ. ولا حاج��ة لتخليــد ذكرهمــ ه��م الأحي��اء. واتُّهِمــت المــرأة الشــاعرة بــالإسراف في 
الترصيــع كــا ذهــب إلى ذلــك الحــوفي، وذكــر نمــاذج مــن شــعر النســاء أغلبهــا في الرثــاء مثــل الخنســاء، 
وجنــوب الهذليــة، وعاصيــة بنــت عمــر، وليــى الأخيليــة)7(، والترصيــع هــو نــوع مــن الموســيقى الداخليــة 

تــوزن بــه الجمــل في البيــت الواحــد كقــول الخنســاء:

رفيع العماد طويل النجاد ... ساد عشيرته أمردا)8(

))) أبــو الفــرج علــي بــن الحســين بــن محمــد بــن أحمــد بــن الهيثــم المروانــي الأصفهانــي: الأغانــي، تحقيــق: إحســان 

عبــاس، إبراهيــم الســعافين، بكــر عبــاس، دار صادر-بيــروت، ط1 1429هـــ، 2008م، 296/16.
))) الخنساء: ديوان الخنساء، ص31.

))) راجع: د.أحمد محمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي، دار الفكر العربي، مصر، ط2، ص ص 675-669.

))) الخنســاء: ديوان الخنســاء، شــرح معانيه ومفرداته حمدو طماس، دار المعرفة، ط2، 1425هـ- 2004م، ص 46. 

والبيــت مــدور، ولكــن حرصنــا علــى كتابتــه هكــذا إظهــارًا للترصيــع للقــارئ.



10

فرفيــع العــاد طويــل النجــاد جمــل ذات وزن واحــد وقافيــة واحــدة، وهــو شــائع فعــا لــدى الخنســاء، 
لكنــه أبــدًا لم يكــن مــن لــوازم شــعر المــرأة، كذلــك كان متسلســاً وســائغًا في شــعر الخنســاء، بعكــس أبي 
تمــام الــذي بالــغ في المحســنات البديعيــة، ولم يصــم الرجــال بذلك.أمــا في العــر الأمــوي والعــر العبــاسي 
ــت  ــي هذب ــرف الت ــاة ال ــعوب، وحي ــم بالش ــرى  واختلاطه ــات الأخ ــى الثقاف ــرب ع ــاح الع ــع انفت وم
طباعهــم، وفتحــت مجــالاً للمــرأة ليكــون لهــا رأيهــا ومجالســها مثلــا روي عــن ســكينة بنــت الحســن 
ــه  ــعر وتذوق ــب الش ــر فى ح ــت طائ ــت ذات صي ــرزدق وكان ــل الف ــعراء مث ــارُ الش ــها كب ــي أم مجلس الت

ونقــده ومــا روى »لمـّـا أنشــدها الغريــض قصيــدة عمــر بــن أبى ربيعــة:

ألمم بزينب إن البين قد أفدا...  قل الثواء لئن كان الرحيل غدا

ــكل  ــه ب ــن أبى ربيعــة وأمــرت ل ــه وأحســن اب ــت أحســنت والل ــا غناهــا قال ــا, فل ــا له ــت أن يغنيه طلب
بي�ـت أل�ـف دره�ـم وقال�ـت ل�ـو زادن�ـا عم�ـر لزدن�ـاك”)9( إن الشــعر العــربي في نتاجــه شــعر غنــائي قائــم عــى 
التغنــي بعاطفــة الإنســان، وأرقــه وأعذبــه لديهــم الغــزل والتشــبيب، ولكــن لم يكــن للمــرأة حــظ فى ظــل 
بيئــة تعتــر التصريــح بالحــب عــارًا، ومــن ذلــك مــا روى مــن »أن عفــراء بنــت أحمــر كانــت تكتــم حبهــا 
عــزةً وتجلــدًا وترفعًــا عــن أن تتهــم بمــا لا يليــق بالأنثــى. ذلــك أنــه قيــل لهــا مــا كان يــرك لــو روحــت 
ع�ـن قلبــ الح��ارث بنــ الشري��د وأجبت��ه ب�ـزورة؟ فقال��ت منعن��ى مــن ذلكــ قولك�ـن: عفــراء قــد صبــت 
ــا لا يــرح بحبــه معتــرا تصريحهــا قلــة  إلى الحــارث«)10( كذلــك الــذوق العــربى الــذي جعــل المــرأة طرفً
حيــاء منهــا لم يكــن ليقبــل منهــا الغــزل أو الإفصــاح عــا فى قلبهــا شــعرا، لقــد كان التصريــح بالحــب عــارًا، 
ترفضــه القبيلــة، إنــه لم يكــن حقًــا للرجــل، فــإذا ذكــر الرجــل اســم محبوبتــه حــرم مــن الــزواج بهــا، لذلــك 

كان إفصــاح المــرأة عــن عاطفتهــا أمــراً مــا كانــت لتــرح بــه كثــراً.

في العــر العبــاسي كانــت مســاحة الحريــة أكــر، لكنهــا كانــت حريــة محــدودة جــدا مــع ذلــك، فــا روي 
ع��ن علي�ـة بنــت الخليف��ة المه��دي، "أنهـا� أحب��ت طالًّ" وتكن��ي عن�ـه بـ"ظ��ل"، فحجــب الرشــيد عنهــا “طــاً” 

لمــا أحــس بمــا بينهــا، فقالــت:

أيا سروة البستان طال تشوقي ... فهل لي إلى ظل 
إليكِ سبيلُ

فمن يلتقي من ليس يرجَى خروجه ... وليس لمن 
تهوى إليه دخولُ

))) د.أحمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي، ص 601.

)1)) شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن بكــر الزرعــي المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: أخبــار النســاء، مطبعــة التقــدم 

ــة بمصــر 1319هـــ، ط1، ص26. العلمي
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وكان الرشيد قد حلف عليها ألا تكلم طلاً ولا تذكر اسمه فدخل عليها على غفلة، وهي تقرأ في 
﴾ قالت فما نهى عنه أمير المؤمنين، فضحك وقبل رأسها، وقال: ولا  المصحف:﴿فإَِنْ لمَْ يصُِبْهَا وَابِلٌ فطَلٌَّ
كل هذا. كما أنها أحبت »رشا« وكانت تكنى عنه بـ »زينب« وحين نما إلى الرشيد تشبيبها برشا أبعده 
وقيل قتله)11(. وهكذا مع انفتاح الدولة ونيل المرأة قسطاً من الحرية استطاعت به التغزل وإن كانت 
تكني عن محبوبها. هناك على الجانب الآخر من الدولة في الأندلس ومع انفتاح الدولة وزيادة ثقافة 
المجتمع وتزايد مساحة الحريات فيه وحياة اللهو والدعة -زادت مساحة المرأة في الحرية، وظهرت 

المجالس الأدبية لهن، وتغزلن وشببن، ومنهن ولادة بنت المستكفي، وهي التي قال عنها جلال الدين 
السيوطي في ترجمتها: »كانت واحدة زمانها، المشار إليها في أوانها، حسنة المحاضرة، مشكورة المذاكرة« 

وهي القائلة:

أنــــــا والله أصـــــلح للمعــــالي ... وأمشي مشـــــــيتي وأتيـــــــــــــــــه تيـــــها

أمكن عاشقي من صحن خدي ... وأعطي قبلتي من يشتهيها

وولادة شــاعرة مجيــدة عرفــت بالعفــاف، وفيهــا يقــول الســيوطي: »كانــت مــع ذلــك مشــهورة بالصيانــة 
والعفــاف، وفيهــا خلــع ابــن زيــدون عــذاره«)12( )يعنــي أحبهــا وأنهــك في غيهــا(. والبيتــان يعــران عــن 
حبهــا، ودعــوة حبيبهــا إلى عــدم التهيــب منهــا، فهــا مخصوصــان بعاطفــة خاصــة. ومــع العــر الحديــث 
ــا في كل  ــا إبداعيًّ ــا، مقدمــة واقعً ــود المجتمــع، ومــن كل هــذه الأســباب تدريجيًّ تحــررت المــرأة مــن قي
الفنــون أكــر تحــررًا وأكــر عمقًــا، وتمــردًا في ذات الوقــت، فقيــم عمــود الشــعر التــي رســت لأكــر مــن 
ألــف عــام، هدمتهــا امــرأة، وهــي نــازك الملائكــة، فقدمــت نمطـًـا كتابيًــا مغايــراً، هــو الشــعر الحــر، وهــو 

أكــر هــزة إبداعيــة أصابــت الشــعر العــربي منــذ نشــأته، وكانــت عــن وعــي وعلــم وثقافــة وموهبــة.

ولا شــك أن العــر الحديــث هــو عــر ازدهــرت فيــه الحريــات، 
وهــذا الازدهــار الــذي واكبتــه حركــة أدبيــة نســائية كبــرة لتثبــت 
نظريــة أن الإبــداع صنــو الحريــة، فكلــا اســتطاع المبــدع أن يكــون 
ــك هــذا الزخــم الإبداعــي  ــل عــى ذل ــا، والدلي حــرًّا تنفــس إبداعً
ــاج لم يســبق في أي عــر مــن  ــق، وهــو نت للمــرأة القــوي والعمي
عصــور الإبــداع العــربي. وهــو مــواز لحريــة وحقــوق لم تأخذهــا 
المــرأة مــن قبــل، ولهــذا حديــث آخــر. وهكــذا كانــت هنــاك 
عوامــل مختلفــة عاقــت المــرأة عــن الإبــداع، وأخــرى حفزتهــا، وكان 
تجاوبهــا دليــاً عــى قدراتهــا الإبداعيــة، ولكنهــا كانــت مقيــدة ولا 
تــزال، وهــذا ســبب رئيــي يفــر هــذه الظاهــرة، وفقًــا لمــا أوردناه 

مــن شــواهد تاريخيــة وظواهــر اجتماعيــة وتحليــل علمــي.

)1)) نظــر: جــال الديــن الســيوطي: نزهــة الجلســاء فــي أشــعار النســاء، شــرحه وعلــق عليــه ســمير حســن حلبــي، مكتبــة 

التــراث الإســامية ، القاهــرة، 1989م، ص64.
)1)) انظر ترجمتها وأبياتًا من شعرها في السابق، ص78.
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22 شاعرة عربية
يرثين حياتهن في قــصيدة

هنــاك مــن يمتلــك قــدرة عاليــة عــى التعبــر، ويصبــح أديبًــا أو كاتبًــا في مجــالٍ مــا، لكــن هنــاك، مــن تشــكل الكتابــة لــه 

معنــى أصيــاً في الحيــاة، وتكــون نافــذة يطــل بهــا بآلامــه عــى العــالم، أي يكتــب لأنــه بحاجــة إلى أن يعــر عــن رفضــه 

عــر الكتابــة، ومــن هنــا، تســتطيع أن تلمــس الألم، وتشــعر بتدرجاتــه مــن خــال الحــروف، وهــو مــا يصنــع الفــارق 

الحقيقــي ويكــون مؤثــراً في الفضــاء العــام. 

وبــن الخــوف والقلــق مــن الحديــث عــا تعيشــه النســاء منــذ العــر القديــم إلى عصرنــا الحديــث، ربمــا لــن يســتطيع 

الكتابــة عــن مــا تمــر بــه المــرأة إلا امــرأة. حيــث خارطــة المأســاة المشــركة، مــع اختــاف العــادات والتقاليــد وظــروف 

النشــأة. لكــن مــع كل العوائــق التــي تواجههــا المــرأة في الدفــاع عــن حياتهــا، فهــي لم تستســلم، وقــد حاربــت ودافعــت 

عــن نفســها وطرحــت قضاياهــا بشــتى الطــرق، ومنهــا، الكتابــة، لأنهــا حاجــة فعليــة وليســت ترفـًـا، وهــو مــا جســدته 

فضيلــة الفــاروق بقولهــا: " نكتــب لأننــا لا نجــد مــن يســمعنا ". 

ــة كفعــل  ــة عــر الكتاب ــا الاجتماعي ــن القضاي ــر م ــواتي أردن معالجــة الكث ــات الل ــن الكاتب ــاروق واحــدة م ــت الف كان

احتجــاج عــى الواقــع، وقــد تناولــت الكثــر مــن المواضيــع التــي لاقــت الصــدى الواســع، حتــى عنــد المعنيــن بالأفــكار 

التــي طرحتهــا، وهنــاك أيضًــا، كاتبــات مثــل ســلوى النعيمــي ومليكــة مقــدم، والكثــر مــن الكاتبــات اللــواتي حاولــن 

الاعــراف والدفــاع عــن أفكارهــن وطريقتهــن في عيــش حياتهــن، كــا يــردن مــن خــال الكتابــة التــي تتغــذى عــى 

ظروفهــن وتتحــول إلى حالــة عامــة تعــاني منهــا النســاء مــن المــرق إلى المغــرب العــربي.

وفي عــالٍم حــن يكتــب الرجــل شــيئاً فيــه يكــون الحكــم عــى مــا كتبــه، أمــا حــن تكتــب المــرأة فيكــون الحكــم عليهــا، 

وعــى شــخصيتها ونمــط حياتهــا، وهــو جــزء مــن التحديــات التــي تواجههــا المــرأة في بلادنــا العربيــة وهــي تقــف أمــام 

الــروط التــي تتحكــم بهــا، ســواء كانــت دينيــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة. 

ــرة أو  ــة عاب ــا أو رغب ــه وردة- ليســت ترفً ــذي قتلت ــة بالنســبة لريلكــه -الشــاعر ال ــت الكتاب ــال، كان وعــى ســبيل المث

نــزوة تتــاشى سريعــاً، بــل هــي معادلــة للوجــود ذاتــه، حــدَّ انتفــاء الوجــود بانتفائهــا. وهــو مــا يجعــل الكتابــة بالنســبة 

للنســاء الكاتبــات هــي حالــة احتجاجيــة، لا يمكــن إلا أن تكــون صرخــة للدفــاع عــن أنفســهن وأفكارهــن ضــد الأنمــاط 

التــي تجبرهــن عــى الصمــت، وفي أجــواء فيهــا المــرأة مقموعــة وفاقــدة لحريتهــا الشــخصية والسياســية، ولأن الســلطة 

-أي ســلطة- تحــاول أن تبقــي المــرأة في المــكان الــذي تخصصــه لهــا تظهــر هــذه المجلــة لتشــجيعهن عــى الكتابــة، أو 

لكتابــة الشــعر بالتحديــد، للمســاهمة في حــل الكثــر مــن القضايــا الاجتماعيــة والثقافيــة، وهــي -أي الكتابــة- وســيلة 

وأداة مــن أدوات المشــاركة في صياغــة وتغيــر الواقــع الاجتماعــي الــذي تعانيــه المــرأة في العــالم العــربي.

�ة عامر مو�ن م�ي
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�ة سعد الله شاعرة تونسية، عضوة باتحاد الكتاب التونسيين، أستاذة  العامر�ي
تعليم ابتدائي فوق الرتبة. من إصداراتها الشعرية حنين إلى مرافئ الحرف - 

امرأة في وادي الفراشات عن دار زينب للنشر والتوزيع.

لا سكون في البحر هذا الصباح

لا خمول على وجه الحياة

لا ليل يملأ أركاني ويبشر بسهوب متروكة على جنح الظلام

سأستعير سماوات فان غوخ وأحلق كما لم يحلق طير قبلي

تتساقط اللحظات من رأسي

الآن أرقب نقيق ضفادع تملأ صندوقي  

الصندوق الملقى على جسدي 

كنعش بلا رائحة وألتقط الوجوه المتعبة

لي أن أكورها في صدري وأسند الكائن الهلامي 

الذي يترنح كرضيع أصابته حمى

ويرقص رقصة الفالس على نواقيس الجنائز

لي أن أجذب محور الأرض قليلا

فأمنع تراكم الصدأ على كهوفي المهجورة وأنطلق

خطوة إلى الأمام، خطوة إلى الوراء

مشهد أبيض، مشهد قاتم

كأس ممتلئة، كأس فارغة، كأس بين بين 

لا صوت غير ديك الزمان 

يؤذن للصبح القادم

فضع أوزارك على كتفيك

واحمل نياشينك الباقيات 

احمل حزمة من زنابق الصبح المضيئة

ورتل تعاويذك قبل اجتياز 

المعابر.

جغرافية الأرق الأسمر
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مان  شاعرة سورية، صدر لها ديوان شعري بعنوان امرأة تعثر على 
حلام ع�ث

أ
�

رائحتها عن دار نينوى بدمشق.

الرجل المسكون بالحرب

لا يمشي وحيدا على دروب البلاد

على كتفيه عمره المخذول وسماء منكوبة وكثافة ما فات

يجر وراءه جثثا لقبرات ذبحت على مرأى العالم

لم ينصت أحد إلى صراخها: هنا الخراب

المرأة الجميلة كدوران النرد قبل الحظ

المرأة الشهية كتفاحة الله

سرها المخبوء في ضلع آدمه

الهامسة في كل وقت يا خطيئتنا المدبرة

وتقضم أظافرها أمام الله والتفاحة ببذورها

في كل ليلة ينهي العالم كذباته ويأتي حبوا إلى سريري

أنزع الأشواك والعناكب عن ياقة قميصه

أدخل أصابعي في عرواته الفارهة بالضوء

أعد له طبقا شهيا من الحب والزنابق

أضمه إلى صدري كرجل مهدوم وأعلمه العتمة

تزحلقت صغيرة بقشرة موز

الطريق لغة

قشرة الموز قصيدة

لقد وقعت في فخ الشعر

يا نساء فرفطن كمثرى الجنة

كثيرون سيصدقون إن همست جميلة: رمان

يا نساء يا طعم السفرجل واللعنة

هنا على هذا الكوكب ما يستحق الجنون

أيها القوامون

يا حزانى الأفئدة

يا أعمدة السماء

يا فوانيس الآلهة المطفأة

أمام حفيف ثوب في الريح

يا أخطاءكم عن فكرة الرب.

خطيئتنا المدبرة
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تقول أحبك فيبتسم العالم

ويتحرر الأسرى من السجون

السجون التي لطالما فتحت أبوابها لك

أفكر كيف يمكن أن أضمك لصدري

وأنت مشتعل بالسياسة

وكيف يمكنني أن أحمل مطفأة

في كوابيس النهار، في هذه اللحظة أتمنى أن أجرك

من الضوء إلى العتمة، من أعدائك المتشاجرين مع ذواتهم

من الأغبياء الذين يرمون الزمن بالحجارة

كيف يمكن أن نثقب العالم ونهرب معا

كي تشرق الشمس كلما تفتح عينيك المتعبتين

أنا أتخيل الآن كيف أتحول لنجمة

بينما العالم يحترق تحتي

أهب لك من روحي ضوءا

فمذ عرفتك وأنا أعود إلى طفولتي

أركل كل الأعوام السابقة

مثلما يركل اللاعب هدفه الأخير

أقول أحبك فتسكت كل الصرخات

تلك التي خرجت من فم واحد

أحبك وأريد أن أضيع فيك

مثل طفل في الشوارع المظلمة

أريد أن يحمل وجهي نصف ملامحك

وأن ألمسك حين ألمس وجهي

لنشتعل معا حين تحدثني عن حنة آرندت وروزا لكسمبورغ

أن أضمك في أكثر الأشياء عتمة كي لا يراك الرجال المتخمون 

بالأكاذيب المضحكة

ولا تصلك النساء الحبليات بالرغبات

أريد أن يقف العالم مذهولا

حين نسير أنا وأنت بقدمين.

حين يبتسم العالم

�ب شاعرة وصحفية عراقية، ولدت في بغداد 1993، من أعمالها نص  ل�ي �ي
اس �ف �ن �ي �إ

مسرحي بعنوان )حكاية وطن(. حائزة على المركز الثالث في مسابقة الكتابة من 

أجل الحياة التي أقامها معهد غوتة بالتعاون مع السفارة الفرنسية.



17

أكتب قصائد روسية وأترجمها

بين قوسين

أضع الحرب بين يدي طفلة جائعة

وأصغي لجدول يغني لزهرتين يتيمتين

واحدة خلف الباب

وأخرى تسكن قبو الليل

لنقل إنها فرسي الخاصة

وهذا الحديث هو سرنا اليومي

وكالثلج المقدس يقتلنا الهطول

لكن

لابد لنا من أن نسقط

حين يترك العابدون نوافذ التضرع

ومثل موجة باردة يزيحها البحر

تفضحهم رعشة البلور

ورودا أرجوانية في مزهرية قاتمة

هذا ما أصبح حين لا أهتم لتأنق الخوف

كاتيوشا

أنتِ التي تصغين إلى شكوى الطحلب:

لو كنتُ زهرة.

قصائد روسية

ل شاعرة تونسية، صدر لها مجموعتان شعريتان رسائل زنبقة سوداء  �ي ز�غ
�ة � �ج د�ي �خ

ولآلئ إبراهيم عن دار هن للنشر والتوزيع في مصر.
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عندما تتحسس يدي المرتعشة شيب الحكايا

يتدلَّ الكلام ضفيرة بيضاء

بصمت، تحاور صدر التمني وتهز عطفا أعياه المسير

أستند أنا على ظلي، ألملم ما تناثر من أحلام طاعنة

في التلاشي على مدار الشمس، أعلقّ

دورقا شفتاه تفيضان ضياء

أجفف دموعا، تنبع من رماد التذكر كلما خبت لها جذوة

يذهلني إيقاع المطر يسحبني مني 

ريشةّ تعشق الرقص في أحضان الماء

تسافر الكلمات في حنجرة المساء، على متن الريح

ترتل أنشودة خريف بلا أوراق شاحبة

بلا ثمرات ناضجة، بلا عراجين تنادي حي على السجود

نصف وجه القمر يشيح عن الليل

نصفه الآخر يتغلغل في، يدعوني إلى الرقص وقدمي الخشبية

نسي الحطاّب بيعها ذات شتاء

تلعن النجوم جوقة نصبتها الشياطين

على نخب ميلاد خطايا جديدة

وأنا لم أكن أدري أن الريش يعشق البياض

فيسكب العمر جديلة حزينة

تشتعل بين غفوة واستفاقة

لم أكن أدري أن الأفكار تهرم والحروفَ تولد طاعنة في الكآبة إذا 

شح المطر

لو قلت للخزاف اصنع لي كعكة من طين،

هل سيسمح لها الماء بالاقتراب من النار؟

هل المطر الذي أعلن الموت اليوم جهرة

سيسقي نبتتي غدا؟

عندما ترحل الكلمات، يمتد نهر الذكريات المتجمد

جليدا أفعوانيا حول خاصرتي ومعصمي وجيدي

فتولد القصيدة ثكلى.

شيب الحكايا

محمود سعدالله شاعرة تونسية، حاصلة على شهادة الأستاذية في اللغة والآداب 
اطم�ة  �ف

العربية. صدر لها إشراقات حرف صوبك – قصائد معلقة على حبل التمرد–كلمات 

تقترف غواية البوح وروح شرقية عن دار الدراويش للنشر والترجمة.
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أتعرى من كل المثاليات

وكأنها ملابس وأنا في صحبتك

الأخلاق عادتي السيئة التي

لا أمارسها معك

لا يليق بنا افتعال النور

دعنا نغرق في العتمة

في هذه المتاهات اللامتناهية

من الحب الملغم

حيث أكون وتكون

أبطالا في شريط سينمائي

نخرجه بعيدا عن الكاميرات

بقبل مفعمة بالكراهية

لهذا الوجود الغبي

وبقبل أخرى مفعمة بالامتنان

لأنه سينتهي يوما ما

أنا وأنت متشابهان جدا

متشابهان حد الهذيان

كل واحد يعيش بأسراره

دائما ما نتشارك الكتمان

لهذا كان هنالك دائما متسع لحب جديد بيننا

كنت قد علقت يافطة على قلبي "احذر الألغام"

لكنك كنت الوحيد الذي يبحث عن طريق

ليموت فيه

فأحببتني.

متاهات

  شاعرة فلسطينية، صدر لها مجموعة شعرية واحدة عام 2019 عن دار 
ور�ة �ن ان �ب رز�

الأهلية - عمان.
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حروفي الهزيلة لم تعد تحتمل الحرب

كل القذائف التي هوت في قلب مدينتي

دكت مضاجع الحنين وحطمت نوافذ الأمل

لم أبادلها الركام ولا تستهويني حروب الورق

طرقة باب تفاجئ هذا الصمت المطبق

حول عنق اللحظة

رعشة أنامل تجفل مقبض شجرة بابي

ولا أحد هناك سوى طيف آخر مفقود

من آخر حرب

أيا حروفا من صاعقة جبلت

أنا ركام

شرارتك لا تنفع الرماد ولن يضيء

إنها فقط تقض مضجع ذاكرتي بصرخات الحاضر

المشبعة بالرصاص والمليئة بالجثث

يا آخر أمنيات السلام

أتدري حين حان دوري في الخلق

نفذ طين الرب

لملم فتاتا من كل ما تناثر حوله

من نور ونار وماء وتراب

صنعني بيديه ونفخ في جميع جهات الأرض

قبل سقوطي الأخير إليك كي لا أتفتت

ولا أنطفئ

ولا أتبخر

وأمارس الغياب القسري حتى موعد بوقه الأخير.

حروب الورق

ل شاعرة سورية، من أهم أعمالها ديوان النوارس لا تكذب - نايات  سماع�ي سلوى �إ

الغربة - امرأة من عبق أمازيغي.
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صحوت باكرا

قلت أعرج على جسدي قليلا قبل النهوض

فربما يشتاق حديثا جانبيا بيننا أو ربما

يحتاج أن نسير معا قبل أن تعود الشمس

من شأنها الممل

سألته: أتقوم معي إلى الحديقة نمشي قليلا؟

تثاءب في حياء: قد لا أستطيع ما زال زوجي في السرير

قلت: دعه ينم

حام بنظره حوله قال: قد يحتاجني

قلت: أحتاجك أكثر منه فعد إلّي برهة

كأني ظلك الأول الفضولي، أعطني من صفاتك

بعضها وسأعيدك إليه قبل الشمس

ترجل جسدي ومد يديه، بدا طفلا حافيا

أمسكته برفق، ألبسته، غادرنا الغرفة

كنا ناقصين فأسرعت به الخطى

لنصير أقل نقصا

أغلقت باب الدار وانطلقنا نحو المكان

عن غير قصد ارتفعت أصواتنا

كأن صوتينا تعددا فتعددت حولنا كائنات

همس: تنقصينني

قلت: وتنقصني

قال: أشرقت، أعيديني إلى السرير

لليوم صوره وكلانا رقعة في مشهد

لم نتحدث كثيرا، فاتنا الوقت

حملته بين كفي

فتحت الباب وضعته في السرير

قرب زوجه

وجلست أنتظر شبحي.

أعرج على جسدي

�ي  شاعرة وإعلامية تونسية، مؤسسة ومديرة بيت محمود درويش للشعر بجربة. 
ا�ن رج�

ا �ف �ي سو�ن

لها أربع مجاميع شعرية صباح الخزامى - امرأة بني باندو  - فساتين الغيب المزررة وليس 

للأرض باب وسأفتحه.
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أتسع كنقطة في العدم

لألحق آخر ظلالك

المكان مزهر بالفوضى

ودخان أنفاسك

وأنا أرتق الغياب

بذكريات اللقاء الأول

ليس بعد الآن

سأتخلى عن هذا الجنون

الذي يتمرد علي

ويصلبني في سقف المكان كفراشة

تحت كوب زجاجي

الحياة تغادر وجهها

وأنا أنتزع آلامي من الحنايا

الغياب أن تفاجأ

أن الحرب

تقتل

حتى الأمل في الوداع

ثمة شجرة تنسحب من الحديقة

لتختار موتها

ثمة غياب عرف طريقه إلينا

على شاطئ روحي

أحلام متآكلة

أحشاء صرخات مبعثرة، دموع صدئة وقصائد تحتضر

يتسلى بها الغياب

لذلك

علينا أن نكمم أفواه الجدران

نضمد جروح المرايا ونخبئ الآلام جيدا

حتى لا يتسلل الملح الذي

امتلأ به جسد الغياب.

حياة تغادر وجهها

�ي شاعرة يمنية، حصلت على منحة زمالة في جامعة جلاسكو. كتبت 
�ق سوسن العر�ي

وأخرجت أفلام روائية قصيرة، حصل اثنان منها على جوائز. لديها عدة إصدارات 

شعرية مربع الألم – أكثر من اللازم - ماذا لو تحول دمي إلى شوكولاتة - موت منتهي 

الصلاحية عن دار الدراويش للنشر والترجمة.
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سأنام بالمقلوب هذه الليلة، هكذا

رأسي عند موضع قدمي

وقدمي عند موضع قلبي

وقلبي عند موضع القمامة

وسأمنع لقاء المخدة بالدموع

سأترك يدي للفراغ وصدري للبرودة

ووجعي للرياح وقلبي للطواحين

سأترك حاضري شريدا بلا السؤال عن

كيف ومتى ولماذا وسأترك غدي للغد

ولن أفكر في احتمالات الغد الكثيرة

إن كان أحدها، أني قد أموت غدا

إثر نوبة تفكير

لو كنت أمي لما وضعت لي سكرا في كأس حليب

لا لشيء، فقط لكي أدرك مبكرا

أن هذا العالم ليس قطعة حلوى

لو كنت أبي لما تركتني أسند رأسي إلى كتفه

ربما هذه الطريقة الوحيدة التي كان بإمكاني

من خلالها أن أستوعب بشكل أسرع

أن حتى الجدران تنسحب وتسقط وقت الحاجة

لو كنت الرجل الذي يحبني لما أشعلت سيجارة

وانتظرتني

هكذا ودون تعقيدات حتى أكون جاهزة بكامل

لياقتي البدنية للطرق للأماكن للأشخاص الذين

يمرون علينا ثقالا .. ثقالا يطفئوننا ويرحلون

لو كنت الله لوضعت النساء الحزينات في كفة

والجنة في كفة

ولتركت البرد وحيدا

يحترق مع دانتي في الجحيم.

سأنام بالمقلوب هذه الليلة

ساو�ي  شاعرة وإعلامية جزائرية، ولدت في البويرة عام 1995، أستاذة أدب عربي.  ا ع�ي ل�ي س�ي
صدر لها ديوان شعري تحت عنوان امرأة بنصف قلب عن دار يوتوبيا للنشر والتوزيع.
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مساء الخير عزيزي

غدا

سأكون في روما

لكنني سأقيم في نابولي

قابلني في مقهى شرفة الصيف

من هناك

سأرسل إليك طريقة البيتزا الشهيرة

وأقص شعري على موضة المدينة

قصيرا ويميل إلى البحر

حيث تصل مراكب الإنقاذ

والمهاجرين

والغرقى

غدا في روما سأشتري المكياتا المميزة

وأرمي النقود في بحيرة العشاق

وأتمنى لك الحظ

وأقبل دعوة دافنشي على العشاء

وعدني بلوحة ثم سرق محفظتي وهرب

مساء الخير يا عزيزي

ما زلت في الميناء

أنتظر عودة الصيادين بالأمل

وما زالت السفن ترسو

محملة بالمخدرات والأسلحة

تؤمن حاجة الحرب الجائعة

في الطرف الجنوبي المظلم

من الحياة.

عزيزي

�ي  شاعرة ليبية ولدت في بنغازي ١٩٥٨، عملت في مجال المسرح ولديها  ر�ب �ة المغ� ش�ئ عا�
اصدارات عدة منها/ بائعة الزهور )مسرحية( وقبلة في طابع بريد )ديوان شعري(.



25

ثمة جمال في الأمل

ثمة عمق لا يجوز الغوص فيه

قد تغرقه بريئا بسجيته التي تأمن

ثمة قيمة لا يجوز النظر إليها

إلا بعين من بعث فيها الحياة

وإلا غشيها اعوجاج النظرة

ثمة فرحة تناظرها على وجه الغيم

لا يستحب أن تقتني منها حفنة

وتعلن عنها ملكك فتفتح يدك وتقر بالفراغ

ثمة ضوء إذا اخترق قلبك

لا ينبغي أن تقبض عليه

خلق الضوء ليشع بلا قضبان

ثمة مرآة

ما كان عليك أن تقبل فيها انعكاسك

وأنت تجمع شتات ملامحي

فأنا أجلس آمنة خلفها

ثمة طريق يفضي إلى غير اتجاه

قد يغادرك إذا استرقت الخطوة

ثمة حلم بين صفحات كتاب

لا يقبل أن تتقمصه إلا إذا سكنت إليك الكلمات

عندها تهمس لك بسرها

حرير الخيط الواهن بين الحقيقة والهذيان

ثمة رجل في قوقعته الشرقية

شرقي حتى القدم

لا يحق لغربيته الآنية أناه

أن يخلعا ثوب الشرقية

عن امرأة

لا تتسع في قلبها كل الاتجاهات.

ثمة جمال في الأمل

�ي  شاعرة سورية، تخرجت من جامعة دمشق - قسم اللغة الإنجليزية، 
�ن ع�ي داء ال�ب �ف

دراسات عليا في الأدب المقارن، شَغلت منصب رئيسة قسم اللغة الإنجليزية في 

المدرسة  السورية الحديثة في دمشق.
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أفتح قلبي يدخل الهواء معاتبا

يسأل: أما من أثر لي في رئتيك؟

تعلن قدومك الخفيف

أسمع هدير سؤالك

فتشهق الحياة في داخلي

امرأة جربت أن تغسل الماضي

جلست على نهر المستقبل

ذاكرة لا تشرق كلما احترقت طارت

لا مكان لها

خرجت من كتاب لتدخل في كتاب

التواريخ لا تتوافق والصلاة في مواقيتها واحدة

تحت أيّ ضوءٍ نصلي؟

الأرض ناكرة، الأرض تراب، كيف لها أن تحفظ هذه النار؟

سأحتاجك كي نعيد سرد الرواية 

لا تشرب الحبر كله، لا تكن مصاص دماء،

على جسد الأرض نشهد موتا

قالوا: باسم إله

وجه منقّب وسماء مشرقة

فيا خيول جُرّي هذا المعذب

وخذيه في نزهة ما بين أرض وسماء

غادروا، تركوا أمامهم الماضي

تركوا جرحا وسكينا

تركوا خنجرا وجثة ميتة

تركوا أسئلة

أقطفها من شجرِ الحياة كل يوم تعطيني ثمارا

كان قد أكلها الدود

أشرقي يا حياة

هذا المعذب، بين أرض وسماء من صنع إله.

نزهة بين السماء والأرض

ر شاعرة سورية، صدر لها مجاميع شعرية بعنوان مثل الماء لا يمكن كسرها -  س�ب را�ت �إ
�ف

خدعة الغامض - زهرة الجبال العارية ونزهة بين السماء والأرض - تحت شجرة بوذا. 
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غدا سأمضي

دون أن أترك شيئا خلفي

سآخذ معي ليلة الأمس، دخان السجائر

زجاجة تعاني الفراغ، عطرا معطوبا، انتظاري

مساحات الحلم والضوء التي كنت أراهن عليها

شهقة الليل في آخر محطة

مواعيد مرتبكة تحت وطء الإجهاض

فرحا كنت أنقره من كفيك كعصفور جائع

فراشاتي الرمادية، ربيعي الشاحب، قصائد لم أكتبها لك

إقامتي الجبرية في رحم المجهول

سماوات لم أكن أؤمن بما هو أعلى منها

ابتهالات الماء في طوري القمري

أسئلتي المرهقة تحت مناجل الاستفهام

حلم امرأة ستكملك بعدي إلى ضلع الحرية

سآخذ كل شيء، نرجس القصيدة

وكل ما اغتاله الشعراء

ألحان موزارت، أزرار الفرح

صلواتي التي كانت تحتضنك بقوة

آلهتي القلقة، عذرية شياطيني

رصيفا على حافة سريري

دمعك المستحيل، وردة لموتي الأخير

تفاصيل رجولتك، سفر يدي إلى ملامحك

هجرتي الدائمة إلى غيابك

إجازات قلبك العاطفية

آخر إصدارات الحزن

آخر نهاراتي الحانقة

سآخذ كل شيء علقه غيابك على مشجب وجودي

وأمضي أنا إلى الغياب.

غدا سأمضي

  شاعرة وإعلامية ومترجمة سورية.
ض

ا العو� كراس�ي
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ما كان عليك أن تأخذني 

من سهل أبي

من أزقة حاراتنا

من شبابيك المنازل

من رأس السنة

التين المجفف لا يصلح في قوالب الحلوى

يقضم كوجبة خفيفة في أحسن حالاته

عرفت الرصاصة من سرعتها

عواء كلب لا يعض لكنه يؤرق

أخافك تلويح الوداعات

فبترت يدي

كان من الممكن أن تروضها، أن تقيدها

وكان من الممكن أن تعتاد

أو أن تترجمها للقاء قريب

أردت أن أكتب عن الحب

لكن حين وصلته

وجدته يبكي

فجلست أبكي معه

على اللغة

أن ترتكب جميلا واحدا معنا

وتموت

لا مكان في هذا العالم بعد اليوم

لحزن رديء

في قصيدة رديئة

أو قلب رديء

في صدر متعب.

أريد أن أكتب عن الحب

 شاعرة لبنانية/أميركية، صدر لها مجموعة شعرية بعنوان لا تأويل فيه عن 
ولدز� �ن لولا ر�ي

دار النهضة العربية.
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خد الشفق تعكره حمرة الغروب

والليل بات يحث الخطى

تجاه عتمة سرمدية

والريح غاضبة أبت إلا أن تقرع آذان الظنون النائمة

رياح الخريف قاسية عاتية كم وكم كسرت

من أغصان أزهار المانوليا

وكم من يرقات أزهار الخوخ

تناثرت على صدر الطين منتحبة

وتلك خصلات شعري

فككت الريح ضفيرتها

تتحدث بالعطر، تنحني للورود الناعسة

تلوح كأشرعة في اليم، كشمس في الشفق

وكغيمة يعاكسها الليل وعيون لا تغفو

تهفو لترسم حلما بنفسجيا

بأغصان الأمل

بألوان قزحية

ترنو لكسر كل القيود

ولمحو كل بقايا أثر القيد

حول المعاصم

غير أن رياح الخريف

حملتني كل أثقال الأسى

وألقت بي في التيه بين شعاب الليل

وظلت غيمة العمر تمطر

دمعا وحزنا

وقمر في المحاق يعاتبني

عصافير الصباح كسرت أجنحتها

وأضغاث حلم

والفجر بات بعيدا.

على مشارف الفجر

عكل  شاعرة وناقدة مغربية، أستاذة أدب عربي. أ
�ة ال� �ف ط�ي ل
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على مضض أستيقظ

بصعوبة أحاول بلع ريقي

مثل من كان يثرثر لساعات

أشعر بشيء محشور في حلقي

ظلال هائلة لكلمات

خطى متلاحقة لأفكار

هذا الصمت اليومي ليس صمتا

إنه عمل مضن لصوتي

وهو يطوي نفسه

بعد أن تمدد كثيرا خلف جفني

كما لو أنه

يمسك روحي في الأحلام ليلا

يركض بها في طرقات الوجود

يتوقف، يلهث ويعاود المسير

يحفر الأرصفة بعجلته الدائرة

يرمي بأجساده المثقلة

على كراس مهترئة

يمسد مفاصله بالبكاء

يلف جراحه بالأنين

ويوزع ضحكاته على الوجوه

الأيام عادية في هذه البلاد

الوقت أصفر شاحب

أمعن النظر في النافذة

لا شيء يمكن رؤيته

الفقاعة التي تتحرك هناك

ما هي إلا فراغ من شدة اتساعه

أخذ يتكور ويتدحرج من عيني نحو اللاشيء.

خطى متلاحقة

حمد شاعرة بحرينية، نشرت لها بعض القصائد في عدة صحف ومجلات ورقية  أ
ال � م�ن

وإلكترونية.
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بدأ الركض ولا شيء يدل علي

وما من أحد يعرف اسمي

فقد تنكر لي كل من عرفت

ومن لم أعرف

فابتدعت شريكا للغياب

بدأ الركض إلى ما فات

إلى القبلة

حررتني من غبار الجسد

واختصمت ضفتاي

النهر رمادي

لا شيء حوله

سوى قلبي

أعضه

وأنزف.

شريك الجهات

ى العاص�ي شاعرة وصحفية فلسطينية، صدر لها مجموعة شعرية بعنوان كيف تربي 
م�ن

نافذة. 
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أبحث عن جدوى في كل معنى يغمرني

فوضاي، هواجسي، هناك شيء ما

يعيد صياغة الموسيقى، يؤثث روحي من جديد

يتشكل، يرتب، يحرق أوراقا رثة ظننتها عدما

لكنها لم تكن يوما بتلك السهولة

أبحث عن إلهام، عن قصيدة سامية 

خلف الكتابة والتنفس حيث لا قيد ولا نبوءة بأية كارثة

أبحث عن شجن جميل، عن رقصة، عن صلاة وفراشات

عن عطر البرتقال وظل الزيتون

أبحث عن حب، عن نجمة قبول

عن خاطرة نابضة بالذكريات

أبحث عن لغة تجمع الإنسانية، عن شغف وحديث

أبحث عن الطريق إلى الخلود

في قلب من أحب

عن القلب أتحدث

عن الخجل الثائر في الرسائل

وعن ابتسامتي نصف المضيئة أتحدث

عن تلك القرى الخضراء

بين أحضان الجبال العنيدة 

عن دفء اللحظة التي تطفو عليها الكواكب والحكايات

أتحدث عن الجوع، عن العشق المبهم

عن أشخاص بنبرات متشابهة

ولا نعرف عنهم سوى ألوان بنادقهم وقت الخطر

عن النار الكثيفة وعن شغف المواقد بين بيوتنا

عن القلب أتحدث وأكتب عن السلاسل والأرض

وعن فتنة الخوف من الحب ومن شرارة السؤال

عن القلب أتحدث.

رحلة صوفية

ى مرسل شاعرة صومالية، نشر لها العديد من النصوص في الصحف العربية والمحلية.
م�ن
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من ينقذ هذا الليل

مني ومنك

من ينقذ هذا الجسد

من دوائره الفتية

من ينقذ البحر

من صراخ أمواجه

حين تلامسها الريح

من يعيد للمياه عذريتها

أنا

أنت

حركة

سكون

وفاصلة تهدهد الجرح

النازف بين جسدينا

أنت

أنا

ونافذة مفتوحة

على صمت عرينا

وسماء تئن منتشية في جسدينا

من يعيد للصمت صوته

من؟

من ينقذ هذا الليل

ل شاعرة وصحفية لبنانية من مؤسسي جريدة المستقبل الكندية بلغتيها  ل�ي مار�ي ج�
العربية والفرنسية. صدر لها مجموعة شعرية عن دار النهضة العربية.
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واصلي وإن كنت بذراع واحدة

فنحن بالأصل لا يخطر لنا

التصفيق في مقبرة

لا تقلقي، كثيرة هي المهام التي يمكن إنجازها

من جانب واحد، كالحب مثلا ومسح النوافذ

دخول مشفى للأمراض العقلية

وقيادة المكانس الكهربائية

نستطيع البكاء بذراع واحدة وأن نموت كذلك

يسمح لنا أن نجهل العالم على أن نعرفه بذراعه الواحدة

يسمح لنا نسيان كل شيء، كل شيء

إلا المكان المناسب لوضع الزهور

إلا أسماء منظفات الحمام وأفضل إعلان لمسحوق الغسيل

ومقادير، مقادير، الكثير من المقادير

للسكر، للحليب

لأنواع المياه المغلية والأسباب المختلفة لكل نوع

يسمح لنا نسيان الطريق إلى السينما وإلى المسرح

إلى الأبواب بشكل عام

من يملكون ذراعا واحدة

يسهل نسيانهم في عطلة نهاية الأسبوع

وأثناء تسجيل رسالة صوتية

الجميع خدعة، لا تصدقيها وإن بدت

بذراع واحدة

الأطفال لا يحتاجون إلا دموعك بعد نومهم

بالإمكان أن نبقى عزباوات أيضا

وحيدات بذراع

نحلم بفتح أي باب

وإن كان باب الحديث نفسه بذراعين

وقميص مفتوح من الأعلى.

ذراع واحدة

�ش شاعرة وصحفية عراقية، ولدت في بغداد عام 1991. درست لغة عربية. ور درو�ي
�ن
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الدهر الذي نقلبه كعباءة مهترئة ونفكر

من أي شق يتسلل البكاء الآن

ليس البكاء أمرا سيئا لكنه الخوف من

أن نذوب أو أن نغرق ونحن بلا حيلة

التشبث أمر جيد

الحيلة كلها أن ننجو بندبة أو بمحبة

أو بخوف وسط المحيط

أو في منتصف الحرب

هي الهشاشة نفسها

صدقني

لا تدفع بالخيبة بعيدا

ولا تلق بمشاعرك مرة واحدة

اتركها، اتركها تطفو

ريما على صدرك

كوكبا عائما خارج مداره

يبكي في الليل

لأن بكاء ما متسرب من حدقته

لأن حبيبة في دهر ما لن يكون في وسعها

أن تبكيه الآن.

الحيلة كلها في أن ننجو

دى حا��ظ شاعرة مصرية وطالبة فلسفة بجامعة عين شمس، نشرت لها عدة نصوص  �ن
على مجلات وصحف إلكترونية.

�
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الفنان ليس آلة تصوير
دلاو�ي ل�ي محمد الم�ن ك�ي ش�ت ان ال� �ن حوار صحفي مع ال�ف
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1- أ/ منــدلاوي لمــاذا انتقلــت مــن رســم البورتريــه إلى 

الاهتــام بحركــة الجســد، هــل تــرى أن تعابــر الجســد 

أعمــق مــن تعابــر الوجــه؟

الحاجــة إلى مســاحة وأدوات تعبيريــة أكــر هــو مــا 

جعلنــي أنتقــل مــن تعابــر الوجــه إلى الجســم والمحيــط 

ــرات في  ــن تغ ــدث م ــا يح ــة لم ــه، إضاف ــة للوج إضاف

حيــاتي الواقعيــة وتأثيرهــا عــى طبيعــة نتاجــي الفنــي، 

ــاج  ــو نت ــلوب ه ــل والأس ــة العم ــر في طبيع ــكل تغي ف

ــة. ــاتي الواقعي ــر في ظــروف حي لتغ

ــوي  ــن عف ــو ف ــري ه ــن التعب ــرف أن الف ــا نع 2- ك

وعاطفــي، لمــاذا تظهــر النســاء في لوحاتــك بتلــك 

القســوة والحــزن؟

ــا أســمعه مــن  ــة لم ــاتي إضاف ــرآة لحي ــاتي هــي م مودي

قصــص ومشــاكل تعيشــها بعــض الصديقــات والغثيــان 

ــوم. ــذي يعشــنه كل ي ــل والتكــرار ال والمل

3- لاحظــت جرأتــك في اســتخدام الألــوان الزيتيــة عــن 

غيرهــا، إلى أي مــدى تترجــم الألــوان الزيتيــة مشــاعرك 

تجــاه الموضوعــات المقترحــة؟

بحســب تجربتــي، فالألــوان الزيتيــة أقــدر عــى إنتــاج 

العمــل المناســب والــذي أحتاجــه مقارنــة بباقــي الألوان 

لذلــك كل أعــالي تقريبــاً بالألــوان الزيتيــة فهــي أفضــل 

ــون  في نقــل انفعــالاتي مــن خــال حركــة الفرشــاة والل

مقارنــة بالألــوان المائيــة، والألــوان الزيتيــة أقــل إشراقــا 

مــن ألــوان الإكريلــك وهــي تناســب أعــالي أكثر وأشــعر 

ــة التــي صــار يتبعهــا أغلــب الفنانــن في  كــا نعــرف أن الفــن التشــكيلي يتفــرع إلى عــدة فنــون ومنهــا التعبيري

العــر الحديــث، بســبب الظــروف الواقعيــة المتغــرة والتــي تعيشــها أوطاننــا العربيــة والغربيــة، اتبــع الفنانــن 

هــذا الأســلوب لوصــف الواقــع والتعابــر المرئيــة بشــكل أدق وأوضــح مــن خــال هــذا الأســلوب في عــالم أصبــح 

فيــه مــن الصعــب التعبــر عــن الــرأي أو مــا تخالجــه النفــوس فقــط مــن خــال الكتابــة... وفي هــذا الحــوار مــع 

الفنــان التشــكيلي محمــد المنــدلاوي ســنتعرف أكــر ونوضــح لمــاذا الرســم التعبــري بالــذات. المنــدلاوي مواليــد 

مدينــة بغــداد / العــراق 1994م، التحــق بمعهــد الفنــون 2010م، وكان في بداياتــه متأثــرا بالرســام الأمريــي 

جاكســون بولــوك، أحــد رواد الحركــة التعبيريــة والتجريديــةفي فــرة مــن الفــرات كان المنــدلاوي مهتــا بالبورتريــه 

والبورتريــه الــذاتي بعدهــا انتقــل إلى الاهتــام بحركــة الجســد وتعابــره. يتميــز المنــدلاوي بجرأتــه في اســتخدام 

الألــوان وخاصــة الزيتيــة في ترجمــة مشــاعره وعواطفــه مــن خــال أعمالــه التعبيريــة وكــا نلاحــظ عــادة أن طابــع 

ــرّان  ــان تع ــة اللت ــة الواقعي ــة والتعبيري ــم بالمدرســة التعبيري ــو مهت ــه فه ــى أعمال ــب ع الســوداوية والحــزن يغل

عــن الانفعــالات الباطنيــة وتعنيــان بتصويــر الــذات والحالــة النفســية لــدى الرســام مــع إزالــة كل الحــدود التــي 

تقيدهــا. وكان أول معــرض لــه في المركــز الثقــافي في بغــداد 2018م، عــرض مــن خلالــه 15 لوحــة.

أنهــا أفضــل في المــزج وتماســك العمــل.

4- لمــاذا يغلــب طابــع الســوداوية عــى لوحاتــك، هــل 

يتعلــق ذلــك بأســلوب المدرســة التعبيريــة أم بالواقــع 

الــذي تعيشــه؟

اختيــاري للمدرســة التعبيريــة هــو بســبب كونهــا أقــرب 

لإيصــال شــعوري الــذي مــن الطبيعــي أنــه متأثــر 

بواقعــي مــن أزمــات سياســية وشــعور بالعزلــة والقلــق 

ــل  ــات القت ــتمرة وعملي ــرات المس ــن التغ ــتمر م المس

ــن. ــل أرض الوط ــة داخ ــعور الغرب ــالات وش والاغتي

5-مــن هــم أهــم الرســامين الذيــن تأثــرت بهــم وهــل 

ايجــون تشــيلي واحــد منهــم مــع اختــاف الأســلوب؟

ــان  ــن فن ــيط م ــو بس ــر ول ــاك تأث ــة كان هن كل مرحل

معــن وهــو تأثــر وليــس نقــل للأســلوب بــل الاســتفادة 

مــن أعمالــه في أعــالي مثــل جاكســون بولــوك ولوســيان 

فرويــد وبيكــون.
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ــا. ــن التكنولوجي ــه ع ــه واختلاف ــن قيمت تكم

8- أســتنتج مــن إجابتــك أن لا وجــود للفنــان بــدون 

وجــود موهبتــه وإحساســه بالوجــود حتــى لــو 

تدخلــت التكنولوجيــا مســتقبلا واســتطاعت )فرضا( 

تحويــل إنســان عــادي إلى إنســان ذي موهبــة كــا 

لــو كان حاســوبا؟

نعــم، هنــاك كثــر مــن الرســامين أصحــاب إمكانيــة 

لا  لكــن  والبورتريهــات  الصــور  نقــل  في  جيــدة 

الــيء هــم جيــدون في نقــل  يتجــاوزون هــذا 

ــن صاحــب  ــرق ب ــن الف ــا يكم ــط هن ــرون فق ــا ي م

الموهبــة وصاحــب الإمكانيــة كــا أن الفــن والموهبة 

نابعــة مــن شــعور روحــي ونفــي وليــس عقليــاً أنــا 

ــر. ــا أرســم لا أفك ــا أشــعر بم مث

ــة  ــا في إقام ــر قريب ــدلاوي هــل تفك 9- أخــرا أ/ من

ــه، وإلى أي  ــراق أو خارج ــل الع ــر داخ ــرض آخ مع

مــدى ســيكون مختلفــا الأســلوب الذي ستســتخدمه 

ــك  ــال تجربت ــن خ ــا م ــة وأيض ــك القادم في أعمال

ــن  ــاذا تنصــح الفنان ــارض والرســم بم ــة المع في إقام

ــال؟ ــذا المج ــن في ه المبتدئ

نعــم، أخطــط لإقامــة معــرض داخــل العــراق بعــد 

الانتهــاء مــن مجموعــة الأعــال التــي أعمــل عليهــا 

هــذه الفــرة واختــاف أســلوبها ســيكون بقــدر 

مــا يطــرأ مــن تغــر وظــروف في حيــاتي. وأمــا 

ــرة عــى  ــم بالمثاب ــن فأنصحه ــن الرســامين المبتدئ ع

التمريــن ومتابعــة أعــال لفنانــن كبــار مشــهورين 

ــر  ــراءة س ــة، ق ــدارس مختلف ــاليب وم ــة أس ومتابع

حيــاة فنانــن عالميــن أو مشــاهدة الأفــام التــي 

أنتجــت عــن حياتهــم وقــراءة الكتــب مــن روايــات 

ودراســات حــول الفــن وكتــب أخــرى متعلقــة بهــذا 

ــكل  ــة ل ــة ضروري ــة العام ــراءة والثقاف ــال فالق المج

ــان. فن

6- بمــا أنــك مهتــم ومتأثــر بالمدرســة الواقعيــة 

مــا هــو برأيــك دور الفــن في ظــل هــذه الظــروف 

الحاليــة مــن تناقضــات كثــرة يعيشــه العــراق، 

تصويــر  ذلــك في  يســاعدك  أو  وكيــف ســاعدك 

الواقــع؟

انطــاق  بعــد  فــرة  في  أعــال  عــدة  أنتجــت 

ــة عــى  ــا لوحــات زيتي ــن بعضه مظاهــرات ١ تشري

القــاش وبعضهــا جداريــات أنتجتهــا في ســاحة 

التظاهــرات مــا يقــارب ١٥ جداريــة في نفــق التحرير 

ــركي. ــم ال ــدران المطع ــى ج وع

7- كــا تلاحــظ أ/ منــدلاوي فنحــن أصبحنــا نعيــش 

ــة الأخــرة  ــاً ينمــو بسرعــة، وفي الآون واقعــاً افتراضي

انتــرت تطبيقــات ومواقــع تحــول لــك صــورة إلى 

بورتريــه أو لوحــة بكبســة زر، برأيــك كيــف ينافــس 

ــاك  ــد أن هن ــل تج ــات؟ وه ــذه التطبيق ــان ه الفن

أهميــة فعليــة للفــن في ظــل تطــور شيء كهــذا؟

حــاول الفنانــون كثــرا تحــدي هــذه التكنولوجيــا من 

ــال  ــب والأع ــن جان ــة م ــال التجريدي ــال الأع خ

الواقعيــة المفرطــة مــن جانــب آخــر كتحــدي لدقــة 

ــرد  ــس مج ــن لي ــابه. الف ــا ش ــاز وم ــرا والتلف الكام

نقــل صــورة ورســم بورتريــه ومطابقــة شــبه الأصــل 

عــن المــودل فهــو ليــس آلــة تصويــر، الفــن يعكــس 

وانفعــالات  مشــاعر  ويظهــر  وجدانيــة  حــالات 

ــا  ــره هن ــة نظ ــان ووجه ــة الفن ــه روحي ــى في وتتج
حوار: سما حس�ين
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عوالم سارة كين الانتحارية

ولــدت ســارة كــن في إســيكس بإنجلــرا في 3 فبرايــر 1971. كان والداهــا صحفيــن ومبشريــن متدينــن. ومــع ذلــك، 

ــت ســارة نفســها  ــولادة، وشــقيق كــن الأكــر، ســيمون. كان ــة ال ــا حديث ــة طفلته ــة لرعاي ــا الصحاف تركــت والدته

مســيحية مخلصــة في ســن المراهقــة. في وقــت لاحــق، تخلــت عــن تلــك المعتقــدات. في ســنوات مراهقتهــا، طــورت 

كــن طعــم المــرح، وعملــت لأول مــرة في مــرح باســيلدون للشــباب. لذلــك اختــارت دراســة الدرامــا في جامعــة 

بريســتول. خــال ســنوات دراســتها الجامعيــة، تحولــت كــن مــن اهتمامهــا بالتمثيــل إلى الاهتــام بالإخــراج ثــم 

تحولــت إلى الكتابة.بــن عامــي 1995 و1999، كتبــت كــن خمــس مسرحيــات بمــا في ذلــك "مطهَّــر" و "تــاق" وفيلــم 

قصــر بعنــوان الجلــد لبــي بي سي. في عــام 2000، عانــت ســارة كــن مــن اضطــراب عقــي، وأصبحــت الهجــات 

أكــر وأكــر حــدة. في نفــس العــام، تــم إنتــاج مسرحيتهــا 4.48 الذهــان، والتــي تســتند إلى مذكراتهــا حــول اكتئابهــا، 

في مــرح رويــال كــورت. كانــت المسرحيــة آخــر مسرحيــة مكتوبــة لســارة كــن، ويشــر إليهــا العديــد مــن النقــاد 

عــى أنهــا "رســالة انتحــار "75 دقيقــة".

موضوعات سارة كين الوحشية
تتحــدث ســارة كــن في موضوعــات منهــا الانتحــار، الحــب، الذهــان، الاضطــراب العقــي، الوحشــية والاغتصــاب، 

العنــف، القتــل ..إلــخ. نهجهــا غــر واقعــي، ولغتهــا بســيطة قصــرة مكثفــة وتــرك الشــكل للمشــهد ليعــر عــن 

المعنــى والتفكيــك الــردي الــذي يظهــر في أغلــب مسرحياتهــا. درامــا ســارة كــن تصــدم الممثلــن والمتفرجــن بمــا لا 

يتوقعونــه أبــدا وقــد تأثــرت ببريخــت وصامويــل بيكيــت وأنطــوان آرتــو. 

ســارة كــن تجــازف بالوحشــية والعنــف لمعرفــة حــدود إنســانيتنا وظلمتنــا النفســية والغرائزيــة والتمثيــل النفاقــي 

بالإنســانية في العــالم الخارجــي، خــارج رؤوســنا، إنهــا تكتــب مــا يــدور برأســها بــا خــوف بــا ســيطرة، بتــداع حــر، 

ــن الإنســاني  ــى القــرف. الحــدود ب ــك المحرمــات وحت ــة وهت ــاءة الحيواني ــود وبفضــح الدن ــا قي ــة وب ــة تام بحري

والوحــي متلاشــية تمامــا في أعمالهــا وذلــك بواســطة اللغــة التــي مــن الصعــب أن تحمــل كل هــذه المتناقضــات. 

يظهــر التــدرج في أعمالهــا مــن الواقعيــة إلى الرمزيــة فتســتعمل اســتعارات ومجــازات لهــا دلالات مكثفــة وخصوصــا 

دلالات الدمــار فهــي تــأتي بالكائنــات الشــيئية مــن باقــات الزهــور ..إلــخ. لتدميرهــا وكل شيء لــه وســيلة في نهايــة 

المسرحيــة وحتــى المــرح وأشــياءه واقــع مرجعــي للعــالم ومــا فيــه. 

مسرحية بغيض:
شــخصيات المسرحيــة إيــان وكيــت. إيــان صحفــي عنــري في منتصــف العمــر وكيــت امــرأة تشــبه الأطفــال، وقــد 

ــة. مــع انــدلاع حصــار للمتمرديــن في  ــا بعــد ســنوات مــن انتهــاء علاقــة غرامي ــوا غرفــة فنــدق في ليــدز معً دخل

الخــارج، يحــاول إيــان إقنــاع كيــت بممارســة الجنــس معــه. إنــه يحتــر بســبب سرطــان الرئــة وأمــراض الكبــد، 

ــالي  ــوم الت ــاح الي ــح الحكومــة. اغتصــب كيــت، وفي صب ــات قتــل لصال ــه ربمــا يكــون قــد نفــذ عملي ويشــر إلى أن

اقتحــم جنــدي متمــرد غرفتهــا. تهــرب كيــت، وتدمــر قنبلــة غرفــة الفنــدق. الجنــدي يغتصــب إيــان ويمــص عينيــه 

ثــم ينتحــر. تعــود كيــت إلى إيــان الأعمــى بطفــل يحتــر. يحــاول إيــان الإنتحــار ولكنــه لا  يســتطيع ذلــك. تدفــن 

كيــت الطفلــة الميتــة وتــرك جســدها مقابــل الطعــام. يلتهــم إيــان الطفــل الميــت ويتدهــور إلى حــد المــوت. ومــع 

ذلــك، لا يمكنــه أن يمــوت، وتنتهــي المسرحيــة بإطعــام كيــت لــه الخبــز والجــن تحــت المطــر. 

�ي
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 مسرحية ذهان:

تتحــدث عــن كاتــب يعــاني اكتئابــاً في درجــات عاليــة جــدا لا تقــوم الأدويــة النفســية والعقليــة بفعــل أي شيء معــه 

ولا تنفــع نصائــح الأطبــاء المملــة. لم يتــم فــك تشــفير الكثــر مــن البنيــة في المسرحيــة فالمــكان يبــدو أنــه مكتــب 

طبيــب والكتابــة تبــدو كأنهــا قصيــدة طويلــة. الاكتئــاب عامــل أســاسي في المسرحيــة فهــي ســمّت المسرحيــة بذهــان 

4:48 فهــذا هــو الوقــت الــذي تســتيقظ فيــه ونلاحــظ غيــاب الأشــياء، إنهــا تــدور في آفــاق الــرأس والمخيلــة.

عشق فيدرا:

تقــوم كــن بتحديــث قصــة الميثولوجيــا اليونانيــة لتقــول تأويلهــا لهــا مســتقاة مــن ســينيكا عــن فيــدرا وهيبوليتوس، 

الأمــر الشــبقي يجلــس في غرفتــه، أحيانًــا يســتقبل شركاء الجنــس. النــاس تحبــه وكذلــك زوجــة أبيــه فيــدرا. ضــد 

نصيحــة ابنتهــا ســروف، تعلــن فيــدرا عــن حبهــا لهيبوليتــوس ويمــارس الجنــس معهــا. يــيء معاملتهــا فتتهمــه 

ــة تحــدث مــآسي  ــل نفســها بســبب هــذا الهــوس العشــقي. بعــد هــذه النتيجــة الكارثي ــدرا بالإغتصــاب وتقت في

ــه، يســلم  ــاع عن ــذات. عــى الرغــم مــن محــاولات ســروف للدف ــوس لفكــرة تدمــر ال أخــرى. يتحمــس هيبوليت

هيبوليتــوس نفســه. ويقــرر والــده، ثيســيوس، قتلــه انتقامــا لمــوت فيــدرا. 

مسرحية تطهير:

تجــري أحداثهــا في معســكر اعتقــال حيــث يختــر المصلــح النفــي ربــاط الحــب والإخــاص. في بدايــة المسرحيــة، 

ــه عــى  يســاعد تينكــر المدمــن غراهــام عــى الانتحــار. يعــاني تينكــر شــخصيًا مــن الاكتئــاب بســبب عــدم قدرت

تكويــن علاقــة حــب. تبحــث غريــس شــقيقة غراهــام عنــه، ترتــدي ملابســه وترقــص مــع روحــه.

مسرحية توق:

نــص المسرحيــة خــالي مــن الــرد، الشــخصية المركزيــة امــرأة شــابة بعــد تاريــخ مــن الاعتــداء النفــي والجنــي 

ترفــض الحــب وتعــر عــن عاطفتهــا تجــاه المــوت بالرغبــة في الانتحــار.

ــان يغــرون باســتمرار الشــكل  ــة أصــوات، رجــان وامرأت ــا أربع ــة، يتحــدث به ــدة المنَغَم ــن القصي ــوع م هــي ن

الأســلوبي لحديثهــم. تعكــس جميــع الأصــوات الأفــراد اليائســن والهشــن والمعذبــن بســبب عــدم قدرتهــم عــى 

ــة. ــن روابــط بشري تكوي
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شاعرات في قبضة الانتحار

وتراجيديا في عوالم القصائد

لم يكــن المــوت بعيــدا عــن قصائدهــن، ولم تكــن الإشــارات القاتمــة مخطئــة، وهــي تلــوح مــن بعيــد لمعنــى مفقــود 

يتأبــط أنســجة مهترئــة في جعبــة الشــعر. لقــد جعلــن نهايتهــن محتملــة بتلــك الكلــات الأخــرة والأشــد عمقــا قبــل أن 

تنزلقــن في هــوة ســحيقة بإرادتهــن، في ليلــة مضطربــة. تقاســمت تلــك الأرواح المتمــردة الجنــوح نحــو منــاداة المــوت 

ولعبتــه التــي قــد تنتهــي إلى حافــة العــدم وهــو يقبــع هنــاك بعيــدا عنهــن، وتشــاركن في الــولاء للمجهــول بعــد تنامــي 

. كان صوتهــن غامضــا أغلــب الوقــت،  الهواجــس والوقــوف أمــام طريــق مســدود. افــرس القلــق والخــوف بأجســادهنَّ

وهــن يكابــدن مــن أجــل منطــق اســتثنائي للوجــود، قاطعــا الطريــق عــى تحصينــات أخــرة. كأن هــذا العــالم لا يعنــي 

ــن  ــة موته ــأن لاخــراع حقيق ــة. فلج ــة الحقيق ــا وماهي ــة الأن ــه كينون ــبء لا تســتوي مع ــر وأن الشــعر ع ــن الكث له

ــن المقاومــة  ــا الوجــع والحزن.كــن تائهــات ب ــع متشــنجة يغلفه ــذ العــدم بأصاب مــن خــال الشــعر أولا وطــرق نواف

والاستســام، لكــن الرغبــة الحقيقيــة في الخــاص الأبــدي كانــت أشــد وطــأة. وظلــت ظلالهــن النحيلــة متروكــة وحيــدة 

ــب  ــوازن لقــد جمعهــن طل ــدان الت ــم يشــغلهن غــر الخــوف وفق ــة فل ــة راكعــة للنهاي في الظلمــة، في نظــرات حزين

المــوت بصــوت عــال، عــاوة عــى ذلــك لم يعــد الشــعر يكفيهــن لمواصلــة المشــوار، وأضحــت الحيــاة عصيــة عليهــن. 

فكانــت الذرائــع خرســاء لرحيــل باكــر، وتفاصيــل مبتكــرة اخترعنهــا بتلــك القصائــد المتفــردة في نــرة حميمــة وطوافهــا 

في بــؤر القلــق والشــتات، لتغــدو نصوصهــن مضمخــة بسرياليــة أشــد وحشــة مــن المــوت رغــم التدفــق الأدبي. إنهــن 

شــاعرات وقعــن في قبضــة الانتحــار بطرائــق مختلفــة، فكانــت النهايــات تراجيديــة وصادمــة، وتعــددت الأســباب بــن 

نفســية ووراثيــة أو حياتيّــة مثــل الفشــل في الحــب. لكــن الضــوء آخــر النفــق كان قــادرا عــى إطفــاء كل ألــوان الحيــاة 

لتغــدو رحلــة قصــرة كســتها رائحــة المــوت، فيتبعــن الأثــر الخفــي لحيــاة أخــرى تســتقطب أرواحهــن التائهــة التــي 

أضاعــت ســكينتها.

هدى الهرم�ي
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Sara Teasdale   )1933 ر ا�ي �ن طس 1884- 29 �ي س
�غ أ
� 8( 

شــاعرة أمريكيــة ولــدت في 8 أغســطس 1884 في ســانت لويــس بولايــة ميســوري. كانــت أصغــر أبنــاء مــاري إليزابيــث ويــارد 

وجــون وارن تيســدال. كانــت مــاري وقــت ولادة ســارة، تبلــغ مــن العمــر 40 عامًــا، وجــون يبلــغ مــن العمــر 45 عامًــا. كان 

لــدى تيســدال ثلاثــة أشــقاء آخــرون. جــورج، الــذي كان أكــر طفــل عمــره 20 عامًــا، وجــون وارن جونيــور، وكان عمــره 14 

عامًــا. وأختـًـا تدُعــى مــاري )مايمــي(، وكانــت في الســابعة عــرة مــن عمرهــا. كانــوا جميعــاً يوفــرون لهــا رعايــة جيــدة للغايــة. 

ســميت ســارة تيمنــاً باســم جدتهــا. 

كانــت تيســدال تعــاني مــن الضعــف الجســدي والإصابــة بالأمــراض بســهولة خــال معظــم حياتهــا، وكانــت رفيقتهــا المقربــة 

في هــذا الســن ممرضــة تعتنــي بهــا.  وبســبب حالتهــا الصحيــة كانــت مدللــة، لم تضطــر أبــدًا إلى القيــام بالأعــال العاديــة. 

ومــن المعــروف أنهــا وصفــت نفســها بأنهــا "زهــرة في عــالم كادح". ولأنهــا كانــت مريضــة للغايــة، كانــت تــدرس في المنــزل 

حتــى بلغــت التاســعة. ولم يكــن لديهــا اتصــال مــع أقرانهــا في ذاك العمــر. لقــد أجــرت نتيجــة لظــروف مرضهــا عــى التســلية 

ــا إلى  ــلها والداه ــا، أرس ــن عمره ــاشرة م ــدال الع ــت تيس ــا بلغ ــزل. عندم ــا المنع ــا في عالمه ــي صنعته ــياء الت ــص والأش بالقص

مدرســة الآنســة إلــن ديــن لوكــوود للبنــن والبنــات. ثــم التحقــت بمعهــد مــاري عندمــا بلغــت الرابعــة عــرة مــن عمرهــا. 

لم تتخــرج هنــاك، لكنهــا تحولــت إلى هوســمر هــول عندمــا كانــت في الخامســة عــرة مــن عمرهــا. هنــاك، بــدأت تــدوّن 

عــى الأوراق الأفــكار والأحــام التــي تســليها. وهكــذا كتبــت قصيدتهــا الأولى. أول قصيــدة نشرتهــا تيســدال كانــت في صحيفــة 

"ريــدي مــرور"، وهــي صحيفــة محليــة. 

تزوجــت تيســدال حبيبهــا إرنســت فيلســينغر في عــام 1914. كان زواجهــا ســعيداً، ولكنــه لم يــدم إذ طلقــا في عــام 1929، 

ــة، وفي عــام 1933، أصيبــت تيســدال بالالتهــاب  ــا ضعيفــة ومعتل ــة حياتهــا لشــعرها فقــط. كانــت ســارة دائمً وعاشــت بقي

الرئــوي المزمــن وهــو مــا زاد مــن ضعفهــا جســدياً وأثــر عــى صحتهــا العقليــة، فلــم تعــد تيســدال قــادرة عــى رؤيــة الجــال 

في أبســط الأشــياء كــا اعتــادت، لتتخــذ قــرار الانتحــار في ســن 48 عامًــا في نيويــورك في الـــ 29 مــن ينايــر عــام 1933. وهــو 

ذات العــام الــذي نــر فيــه كتابهــا الشــعري الأخــر.

ــة أســلوباً، وبالطرافــة والســخرية  ــز شــعرها بالغنائيّ لا تــزال أعــال تيســدال تحظــى بإعجــاب الشــعراء في كل مــكان، إذ تميّ

والدهشــة المتقنــة في النصــوص. كــا عالجــت قصائدهــا موضــوع الحــبّ التقليــديّ والمثــيّ. مــن كتبهــا: ســوناتات إلى دوس 

)1907(، وهيلــن طــروادة وقصائــد أخــرى )1911(، وأغــاني الحــبّ )جائــزة بوليتــزر 1918(، واللهــب والظــلّ )1920(. نــرت 

ــل" وأخــراً  ــر" و "النجــوم إلى اللي ــن القم ــار إلى البحــر" و "الظــام م ــك "الأنه ــا في ذل ــات الأخــرى بم ــن المجموع ــد م العدي

"النــر الغريــب.

ترجمت قصائد الشاعرة سارة تيسدال عن الإنجليزية: د. عبير الفقي: شاعرة ومترجمة مصرية أهم 

أعمالها )اسمي ليس لي(لى ديوان شعري صادر عن دار هن للنشر والتوزيع في مصر 2019.
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بلا نوم
لو أمكنني النوم الليلة بين ذراعيك 

لكن نصف العالم والبحر المكسور

يكمن بيني وبينك

تسقط أمطار الخريف في الفناء

ضاربة طوال الليل فوق الحجر الجدب

يجعلني صوت المطر المهدور

بالفناء المقفر أكثر وحدة

لو أنك كنت هنا، لو أنك فقط كنت هنا

هكذا تصرخ دمائي منادية عليك طوال الليل

عبثاً بلا نوم مثل المطر.

 Sleepless
If I could have your arms tonight 

But half the world and the broken sea

Lie between you and me

The autumn rain reverberates in the courtyard

Beating all night against the barren stone

 The sound of useless rain in the desolate

courtyard

Makes me more alone

If you were here, if you were only here

My blood cries out to you all night in vain

.As sleepless as the rain

نصيحة إلى فتاة
لا أحد يستحقّ أن يُتلك

يمكن امتلاكُه تمامًا

ضعي ذلك في قلبك

عزيزتي الشابةّ الغاضبة

هذه هي الحقيقة

ذلك الحجر الصلب والثمين

ضعيها على خدّك الساخن

ودعيها تخُفي دمعَكِ

أمسكيها مثلَ كريستالة

عندما تكونين وحيدةً

ثم حملقي طويلاً في أعماق الحجر الجليديّ 

أنظري طويلً وسوف تبارَكين بمعرفة

أن لا أحدَ يستحقّ أن يُتلك

يمكن امتلاكُه تمامًا.

 Advice To A Girl
No one worth possessing

Can be quite possessed

Lay that on your heart

My young angry dear

This truth, this hard and precious stone

Lay it on your hot cheek

Let it hide your tear

Hold it like a crystal

when you are alone

 and gaze in the depths of the icy

stone

:Long, look long and you will be blessed

No one worth possessing

Can be quite possessed
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لست ملكا لك
أنا لست ملكاً لك، لست متيمة بك

لم أذب، على الرغم من أنني أتوق 

للذوبانِ كشمعة مضاءة في الظهيرة

للضياعِ كندفة ثلج تضيع في البحر

أنت تحبني، وأنا ما زلت أجدك 

روحاً جميلة ومشرقة

إلا أنني أنا، التي تشتاق للفناء

كضوء يتلاشى في ضوء.

آه، أغرقني عميقا في الحب

أطَفئ حواسي، دعني صماء وعمياء

مجتاحة بعاصفة حبك

كشمعة في مهب رياح متعجلة.

  I Am Not Yours
I am not yours, not lost in you

Not lost, although I long to be

Lost as a candle lit at noon

Lost as a snowflake in the sea

You love me, and I find you still

A spirit beautiful and bright

Yet I am I, who long to be

Lost as a light is lost in light

Oh plunge me deep in love—put out

My senses, leave me deaf and blind

Swept by the tempest of your love

A taper in a rushing wind.

أود أن أحيا بحبك
أود أن أحيا بحبك 

كما تحيا أعشاب البحر في البحر

تحملني كل موجة عابرة،

وتغرقني كل موجة تنحسر

أود أن أفرغ روحي من الأحلام المتجمعة في داخلي

أنبض في قلبك كلما نبض

أتبع روحك أينما تقودني.

I Would Live in Your Love 
I would live in your love

as the sea grasses live in the sea 

 Borne up by each wave as it passes 

drawn down by each wave that recedes

 I would empty my soul of the dreams that

have gathered in me

I would beat with your heart as it beats, 

I would follow your soul as it leads .

لن يتبدل
لن يتبدل الآن

فبعد سنوات عدة

لم تكسره الحياة

سواءً بالفراق أو الدموع

ولن يغيره الموت

لأنه سوف يحيا

في جميع أغنياتي لك

عندما أرحل.

It Will Not Change
It will not change now

After so many years

Life has not broken it

With parting or tears

Death will not alter it

It will live on

In all my songs for you

When I am gone.
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Sylvia Plath   )1963 ر را�ي �ب
ر 1932 – 11 �ف و�ب ك�ت أ

�27( 
 ولــدت الشــاعرة والروائيــة الأميركيــة ســيلفيا بــاث في بوســطن، ماساتشوســتس في الســابع والعشريــن مــن تشريــن 

ــع الاعــرافي، كتبــت  ــة، وعُرفــت بأعمالهــا التــي تحمــل الطاب الأول عــام 1932، كتبــت قصائدهــا الأولى في ســن الثامن

الناقــوس الزجاجــي إحــدى أشــهر الروايــات الأميركيــة الحديثــة.

تخصصــت في اللغــة الإنجليزيــة وفــازت بجميــع الجوائــز الكــرى في الكتابــة والبحــوث العلميــة، وقامــت بتحريــر مجلــة 

ــان" و"المتجــول عــى البحــر"، وفي  الجامعــة مادموزيــل وعنــد تخرجهــا فــازت بجائــزة جلاســكوك لكتاباتهــا: "المحبوب

وقــت لاحــق، كتبــت لمجلــة اســكواش التــي نــرت مجموعتهــا الأولى "العمــاق وقصائــد أخــرى" في بريطانيــا في أواخــر 

الســتينيات

كانــت بــاث عــى قائمــة أصغــر منافســة لكتــاب الشــعراء في جامعــة ييــل، وطبعــت أعمالهــا في مجلــة هاربــر، ومجلــة 

ذي ســبيكتيتر وفي الملحــق الأدبي لمجلــة تايمــز.

ــا  ــا، لديه ــا إلى بريطاني ــل أن ينتق ــدة قب ــات المتح ــا أولا في الولاي ــوز في 1956 وعاش ــد هي ــاعر تي ــن الش ــت م تزوج

طفــان: فريــدا ونيكــولاس. بعــد صراع طويــل مــع الاكتئــاب والانفصــال الزوجــي انتحــرت بــاث في 1963، إثــر التســمم 

بــأول أكســيد الكربــون بعــد أن حــرت رأســها في الفــرن، لا يــزال الجــدال يــدور حــول أحــداث حياتهــا ووفاتهــا وعــن 

كتاباتهــا وتراثهــا.

كانــت معروفــة بديوانهــا المشــهور: "العمــاق" و "قصائــد أخــرى وأرييــل ". وفي عــام 1982 أصبحــت أول شــاعرة تفــوز 

بجائــزة بوليتــزر وكانــت هــذه بعــد وفاتهــا وذلــك لكتابهــا "القصائــد المتجمعــة". ولهــا أيضــا "جــرة بيــل" وهــي روايــة 

شــبه ســرة ذاتيــة ونــرت قبــل وفاتهــا بوقــت قصــر.

ترجمت قصائد الشاعرة سيلفيا بلاث عن الإنجليزية: أ. شروق حمود: شاعرة ومترجمة سورية، حاصلة 

على إجازة في اللغة الإنجليزية عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وتعمل في مجال الترجمة الأدبية، 

لديها ثلاث مجموعات شعرية مطبوعة باللغة العربية، مجموعتان باللغة الإنجليزية ومجموعة ثنائية اللغة 

بالمقدونية والصربية بالإضافة إلى أربعة عشر كتابا في الترجمة.
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مهجورة
أفكاري مشوشة وشاحبة

مثل الخل دموعي

أو كالأصفر الوامض المر

لنجم الخليك

الليلة

الريح الكاوية، الحب

ستثرثر عاجلا أم آجلا

وأنا أرتدي تغضن الوجه الساخر

لقمر الليمون الحامض

بينما مثل برقوق بداية الصيف

أعجف، أخضر، لاذعا

يتدلى على جذعها الذابل

قلبي النحيل

الذي لم ينضج بعد.

Departed

My thoughts are crabbed and sallow

 My tears like vinegar, or the

Bitter blinking yellow

Of an acetic star

Tonight, the caustic wind, love

Gossips late and soon

 And I wear the wry-faced pucker of the sour

lemon moon

 While like an early summer plum, pony,

green and tart

Droops upon its wizened stem

My lean, unripened heart.

طفل
عينك الصافية أجمل شيء بالمطلق

أود أن أملأها باللون والبط

حديقة للأشياء الجديدة

اسمُ من تتأمل

زهرة الثلج، مزمار هندي

أم ماذا يا صغيري

ساق بلا تجاعيد

بركة على الصور فيها

أن تكون كلاسيكية وفخمة

لا فركُ اليدين المزعج

ولا هذا السقف المظلم دون نجوم.

Child
 Your clear eye is the one absolutely beautiful

thing

I want to fill it with color and ducks

The zoo of the new

 Whose names you meditate

April snowdrop, Indian pipe

Little

Stalk without wrinkle

Pool in which images

Should be grand and classical

Not this troublous

Wringing of hands, this dark

Ceiling without a star.
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الفتاة المجنونة، أغنية حب
أغمضُ عينيّ

فيرتمي العالمَُ برمّتهِ ميتا

أرفع ستائر جفنيّ

يولدُ كلهُّ من جديد

)أظنّ أني اختلقتك داخل رأسي(

تتأرجح النجوم في رقصة الفالس بالأحمر والأزرق

تتسابق ظلمة مستبدة في داخلي

أغمض عيني فيرتمي العالم برمته ميتا

حلمت أنك سحرتني، وإلى السرير حملتني

ذاهلا غنيت لي، كمجنون قبلتني

)أظنّ أني اختلقتك داخل رأسي(

ينزلُ الرب من السماء، تتلاشى نيران الجحيم

أخرج سيرافيم)1( ورجال الشيطان

أغمض عيني فيرتمي العالم برمته ميتا

تخيلتك عائدا بالطريقة التي قلتها لي

لكني أهرم ثم أنسى اسمك

)أظنّ أني اختلقتك داخل رأسي(

كان علّي أن أحب طائر رعد بدلا منك

عــى الأقــل، كان ســيهدر مــرة أخــرى، حــن يــأتي 

الربيــع

أغمض عيني فيرتمي العالم برمته ميتا

)أظنّ أني اختلقتك داخل رأسي(.

Mad Girl's Love Song
I shut my eyes and all the world drops dead

I lift my lids and all is born again

I think I made you up inside my head((

The stars go waltzing out in blue and red

And arbitrary blackness gallops in

I shut my eyes and all the world drops dead

I dreamed that you bewitched me into bed

 And sung me moon-struck, kissed me quite

insane

)I think I made you up inside my head(

God topples from the sky, hell's fires fade

Exit seraphim and Satan's men

I shut my eyes and all the world drops dead

I fancied you'd return the way you said

But I grow old and I forget your name

)I think I made you up inside my head(

I should have loved a thunderbird instead

 At least when spring comes they roar back

again

I shut my eyes and all the world drops dead

)I think I made you up inside my head(.

 )1( سيرافيم هو أحد الملائكة المجنحة ويقال إنه ملاك 

ذو طبيعة نارية، يحترق بحب الرب.
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زيارتي الأولى لغوتنبرغ 
وتمثال كارين بوي

ــى وســألني ان كنــت  ــال مجــاور للمبن ــا، أشــار نحــو تمث ــة وحــن وصلن ــة المدين ــق إلى مكتب ــرغ، أخــذني صدي ــارة لي لغوتن في أول زي

أعــرف لمــن ذلــك التمثــال، بعدهــا أخــرني أنــه لشــاعرة تدعــى كاريــن بــوي وبعــد اطلاعــي عــى قصائــد تلــك الشــاعرة، صاحبــة الــدم 

المجنــون والــرؤى الغريبــة، اســتذكرت ذلــك الوقــت الــذي اســتغرقه منــي تمثالهــا للتأمــل فيــه وفهمــت أنهــا هــي مــن كانــت تقــف في 

تمثالهــا المصنــوع مــن البرونــز بقاعدتــه الصغــرة، قريبــة مــن الأرض والمدينــة بأكملهــا تحــت أنظارهــا.

عنــد وقوفــك أمامهــا تتوقــع أنهــا ســتتحدث إليــك في أيــة لحظــة وتخــرك أن مــا تشــعر بــه أنــت الآن مــن ســحر وأنــت تراهــا مغلفــة 

بالبرونــز إنمــا هــو ســحر روحهــا البعيــدة أو هــو هيبــة القــر وعليــك أن تتوقــع أيضــا أنهــا ســتصرخ بــك، قائلــة لا شيء جميــل فيــا 

تــراه فــا زال الجــال عــى جلــدي والمــوت في أعماقــي وأننــي محــال أن أقــف هكــذا كي أبقــى أتلقــف إلى الأبــد الضبــاب والثلــج 

والنظــرات، ســأغادر ذات يــوم، ســأعود إلى مــوتي إلى كلمتــي الأخــرة. مــوت كاريــن الغريــب يجعلــك لا تؤمــن بيــوم محــدد لولادتهــا 

أو موتهــا، أي أنهــا وُلــدت بيــوم كــذا وماتــت بيــوم كــذا. انتحارهــا أزال الحــدود وجعــل مــن موتهــا وحياتهــا خليطــا واحــدا. هكــذا 

تنســحب قبــل حلــول الليــل خــارج حــدود المدينــة إلى الغابــة بعــد تناولهــا لكميــة حبــوب منومــة، لا شــك أنهــا كانــت تــدرك تمامــا أن 

تلــك الكميــة كانــت كافيــة لإبادتهــا، وبعــد أيــام يعُــر عليهــا ميتــة فــوق صخــرة. ألهــذا الحــد كان العــالم قاســيا حتــى انهــا اختــارت 

شــيئا لا نتوقــع منــه الرحمــة لتمــوت في فضــاءه بهــدوء بعيــدا عــن كل شيء.

كاريــن بــوي الشــاعرة والروائيــة والمترجمــة والمناضلــة الكبــرة مــن أجــل الحقــوق والحريــات. تنحــدر مــن عائلــة ثريــة حيــث والدهــا 

ــوي في ســتوكهولم  ــن. ترعرعــت ب ــن ثريت ــا المــرأة والسياســة، كلاهــا مــن عائلت ــة في قضاي ــا ناشــطة حقوقي مهنــدس مــدني ووالدته

حيــث انتقلــت إليهــا مــع عائلتهــا وهــي بعمــر التاســعة، هنــاك أظهــرت مهــارة في المدرســة في تلقيهــا العلــوم والأهــم هــو أنهــا وجــدت 

مــن بــن زميلاتهــا مــن يشــاركها حــب الأدب والاطــاع عليــه. حينــذاك كانــت تــرى نفســها مثاليــة إلى حــد بعيــد حيــث كل شيء في 

متنــاول يديهــا، كانــت تتلقــى المعرفــة والرعايــة مــن الطرفــن العائلــة والمدرســة قبــل أن يتحــول ذلــك كلــه إلى احســاس بأنهــا ملعونــة 

مــع بدايــة اســتحواذ الشــعر عــى كل مفصــل مــن حياتهــا.

بعــد تخرجهــا مــن مدرســتها في ســتوكهولم 1920 عملــت كمعلمــة لمــدة عــام واحــد ثــم ذهبــت إلى جامعــة أوبســالا لدراســة اللغــة 

الاغريقيــة والنورديــة وكذلــك تاريــخ الأدب ومــن الواضــح أنهــا رغبــت بقــراءة الأدب الاغريقــي بلغتــه الأصليــة. عــام 1922 أصــدرت 

كتابهــا الأول بعنــوان الغيــوم ومــن هنــا بــدأت رحلتهــا الطويلــة والعميقــة في عــالم الأدب الحديــث عــن عــالم هــذه الشــاعرة ليــس 

بالأمــر الهــن، إن تحليــل خطابهــا يحتــاج إلى وقــت كاف مــن أجــل أن نعــرف بدقــة كيــف تفكــر هــذه الشــاعرة وكيــف تتســاءل. 

المســألة ليســت أنهــا كانــت ضبابيــة أو أنهــا شــخصية مأســاوية ولا وجوديتهــا، ليــس كل هــذا فقــط. كاريــن كــا لــو أنهــا كانــت تضــع 

عينيهــا بعينــيّ اللــه وتخاطبــه مبــاشرة أو ربمــا شيء آخــر، لا أعــرف. شــاعرة كانــت قلقــة ولم تــرك وراءهــا غــر الأســئلة.

كتابهــا الأخــر كان روايــة المصــل ولهــا عنــوان فرعــي وهــو )روايــة مــن عــام 2000( التــي صــدرت عــام 1940 وهــذا قبــل وفاتهــا بعــام 

وقــد ترُجمــت إلى لغــات عــدة لأهميتهــا، روايــة ســوداوية تســتشرف المســتقبل وتــرز كيــف تصبــح طموحــات الفــرد متعلقــة كلهــا 

بانتمائــه إلى الســلطة. مجتمــع بأكملــه تحــت أنظــار الســلطة تتحكــم بــه كــا تشــاء، مجتمــع موجــود ليخــاف وليذعــن لــكل شيء 

تفكــر بــه السياســة وتمــرر لــه مــا ترغــب مــن جوهرهــا العفــن. موضوعــة هــذه الروايــة مســتوحاة مــن زيــارة كاريــن إلى الاتحــاد 

الســوفيتي وألمانيــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا رأتــه هنــاك مــن بشــاعة.

تجدر الإشارة هنا أن لكارين وروايتها على جورج أورويل مؤلف رواية 1984 أسبقية في تناول هكذا فكرة ومناقشتها بعمق.

ر�ب عل�ي ذ�

 ترجمة القصائد عن السويدية دون أن ترفق معها القصيدة بلغتها الأم الشاعر علي ذرب.
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Karin Boye   )1941 – 1900 ر و�ب ك�ت أ
� 26(

ــن  ــر م ــعرية أك ــا الش ــتهرت بكتاباته ــر 1900. اش ــوري في 26 أكتوب ــة يوتيب ــدت بمدين ــويدية، وُل ــة س ــاعرة وروائي ش

ــن  ــدي ب ــراع التراجي ــا لل ــد نموذجً ــويّ تجس ــت ب ــا. كان ــرة وتمزقً ــا وح ــا داخليً ــا صراعً ــد فيه ــث ترص ــا، حي رواياته

الحلــم والواقــع. ومــن أشــهر قصائدهــا "نعــم، بالتأكيــد هــو مــؤلم حــن ينبجــس البرعــم". وماتــت منتحــرة عــام 1941 

بابتلاعهــا كميــة كبــرة مــن الحبــوب المنومــة، بعــد أن عــاصرت الفــرة القلقــة المضطربــة بــن الحربــن العالميتــن الأولى 

والثانيــة في القــرن العشريــن، ممزقــةً بــن المثاليــة والتــوق إلى المــوت.

عــام 1922، صــدر ديوانهــا الأول غيــوم، وفي 1924، نــرت ديوانهــا الثــاني أقاليــم مخبــأة، ثــم ديــوان المســاكن في عــام 

1926، وفي عــام 1928 حصلــت عــى شــهادة نهايــة الدراســة الجامعيــة في مــادة التاريــخ. تعُــد روايــة كالوكايــن مــن 

أشــهر أعمالهــا، التــي مــا زالــت تحظــى بإهتــام كبــر، إلى أن اختتمــت حياتهــا بديــوان فــوق الأرض كــا في الجحيــم 

ــاب(  ــكتاب )الأرض اليب ــا لـ ــا ترجمته ــم منه ــعرية، وتراج ــن ش ــة دواوي ــات، وخمس ــة رواي ــل خمس ــدرت بالمجم أص

للشــاعر ت. س. إليــوت.

ترجمت القصائد عن السويدية مرفقة مع القصيدة بلغتها الأم شروق حمود.
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نحن أطفال مرهقون
على الشاطئ الحالك ينزلق شراع أبيض وحيد

يشبه طائراً مرهقا، يبحث عن مأوى لينام

وعاليا في أعماق السماء قمر مُشع

يمضي على مضض

كما لو أنه إنسان على وشك النوم

والآن سنعود نحن الصغار المتعبون

إلى منزلنا الذي يقبع

على مقربة منا

ونمحو الأفكار من جباهنا

والجرائم من أيدينا

ثم نتركها تشحب كدمى منسية

سنتركها لحقيقتها

ونتكأ بثقة أطفال عميان

على رُكب أم مجهولة. 

وداع
أردتُ إيقاظك من أجل عري

يشبه ليلة ربيعية عارية

حيث النجوم تطفو في السماء

والأرض تتقدُّ تحت الثلج الذائب

أردت أن أراك تغرق لمرة واحدة

في الفوضى الخلاقة للظلام

أردت أن أرى عينيك مشرعتين

ومستعدتين للسُكنى

أردت أن أرى يديك كزهرتين متفتحتين

فارغتين وجديدتين

تنتظران شيئا ما

لكنك رحلت ولم أمنحك أي شيء

من كل ذلك

وقد كان محالاً علّي الوصول إلى هناك

حيث تقبع حقيقتك عارية

رحلت ولم تأخذ أي شيء مني

تركتني للهزيمة

وها أنا أتذكر وداعا آخر

كما لو أننا طرُدنا من بوتقة كجسد واحد

وحين افترقنا، لم نكن نعرف

أياً منا أنا وأياً منا أنت

لكنك كوعاء زجاجي سقطت من يدي

مستسلما كالشيء الميت والقابل للتغيير

لم تترك أي ذكرى

كالبصمات الرقيقة التي تُحى بالماء

أردت إيقاظك على انعدام الشكل

كأنك لهب يرفرف لا شكل له

كمن يجد أخيراً صورته الحية

كمن يجد هزيمته. 

في صمت المساء
أشعرُ كما لو أنها تعيش

حياة حقيقية

تتنفس بالجوار

في مساءات لا تعصف فيها الرياح

ربما ستكشف عن نفسها

حينما لا يتوقع أحد ذلك.

تزحف الشمس فوق العشب والصخور

وفي مرحها الصامت

تتوارى روح الحياة

لم تكن قريبة أبدا هكذا

كهذه الليلة.
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ذاكرة
هدوء أريد أن أشكر قدري

لن أكون تماما دونك

كنمو لؤلؤةٍ في محارة

هكذا.. بداخلي

يكبر جوهرك النديّ لطيفا

أخيرا في يوم من الأيام، سأنساك

عندها ستكون لدمي دما

عندها سنتحد أنا وأنت

بقوة الآلهة.

ملائكة الظلام
ملائكة الظلام ذوو اللهب الأزرق

كزهور النار في شعرهم الأسود

يعرفون إجابات أسئلة الكفار

وربما يعلمون إلى أين يودي جسر المشاة

من أعماق الليل حتى ضوء النهار

ربما يعرفون مرفأ الوحدة

وربما يوجد في منزل والدهم

مسكنٌ واضح

يحملُ أسماءهم.

لا اسم لها
هنالك الكثير من الأمور المؤلمة، لا اسم لها

أفضل ما تفعله رغم ذلك

هو أن تحتضنها بين ذراعيك

هنالك الكثير من الأمور المخفية، المظلمة، المؤذية

أفضل ما تفعله

أن تحملها وتكون محترما، رقيقا

أفضل ما تفعله

هو أن تثق وتؤمن بما هو سر بالمطلق

دون أن تبحث بفضول عن البذور النامية

لم تكن فكرة الاستكشاف يوما حاضرة

أيتها الأم المقدسة: قودينا بعتابٍ لا يلين

من الجيد أن تستمع لصوت أمك

فالمخاوف الصامتة تتلقى سلوانا صامتا.

Minne
Stilla vill jag tacka mitt öde

aldrig jag mister dig helt

Som en pärla växer i musslan

så inom mig

gror ditt daggiga väsen ljuvt

Om till sist en dag jag har glömt dig

då är du blod av mitt blod

 då är du ett med mig

det gudarna give.

De mörka änglarna

De mörka änglarna med blå lågor

som eldblommor i sitt svarta hår

 vet svar på underliga hädarfrågor

och kanske vet de var spången går

 från nattdjupen till dagsljuset

 och kanske vet de all enhets hamn

och kanske finns det i fadershuset

en klar boning, som har deras namn.

Det namnlösa

Mycket gör ont, som inte har namn

Bäst är att tiga och ta det i famn

Mycket är hemligt och dunkelt och farligt

Bäst är att bära det vördsamt och varligt

Bäst är att tryggt på det hemliga tro

utan att peta på frön som gro

Här gick aldrig tanken på spaning

Allmoder, led mig med säker maning

 Gott är att lyss till sin Moders röst

ordlöst bekymmer får ordlös tröst.
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• دم الكتروني. )دانييلا تراجكوفسكا(.

ــا  ــف دانيي ــن تألي ــروني( م ــعر )دم إلك ــن للش ــن دار رواش ــراً ع ــدر مؤخ ص

تراجكوفســكا(، وترجمــة رائــد الجــي. وهــي مجموعــة شــعرية مــن 112 

صفحــة، وتحتــوي عــى مختــارات مــن الشــعر المقــدوني، ضمّــت عناويــن مثــل: 

ــم، ألم(. ــروح، معل ــراء ال ــة، صح ــام محمي )أح

•لا أعرف هذه المرأة. )عائشة بلحاج(.

صــدر عــن دار الآن نــاشرون في عــان ديــوان شــعري بعنــوان )لا أعــرف هــذه 

ــرز  ــوان )36( قصيــدة، ومــن أب المــرأة( مــن تأليــف عائشــة بلحــاج. يضــم الدي

ــن  ــل م ــى تفاصي ــوي ع ــرف" إذ تحت ــن الغ ــز ب ــت أقف ــا زل ــد "م هــذه القصائ

حيــاة الشــاعرة كــا تناولــت في بعــض عناوينهــا: )كأننــا العطــر نفســه، لا يحتــاج 

البحــر إلى ســفن، خــراء(.

قراءة في كتاب 

• مثل جذع تكسر للتو. )إحسان المدني(.

ــوان  ــعري بعن ــوان ش ــن دي ــن دار الرافدي ــراً ع ــدر مؤخ ص

ــدني.  ــان الم ــف إحس ــن تألي ــو( م ــر للت ــذع تك ــل ج )مث

يضــم الديــوان )59( قصيــدة، تضمنــت عناويــن مثــل: 

)مــوت بنكهــة الصبــار، آخــر الضحــكات مــن العــدم، أقــرب 

�ي ز� ور الع�ن
�ن
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" كل خطوة أخطوها نحو الحرية 
ساو�ي ا ع�ي ل�ي أحرر بها امرأة " س�ي

ظهــرت قصيــدة النــر الغربيــة في خمســينيات القــرن المــاضي وقــد خالفــت كل مــا ســبقها ســواءً بالشــكل أو الإيقــاع وبطبيعــة 

الحــال وصلــت إلى روّادهــا العــرب في نفــس التوقيــت كذلــك. لكــن في أوروبــا ســبقتها قصيــدة البيــت الحــر، أمــا عنــد الــروّاد 

العــرب لم تكــن متصلــة بنــوع شــعري قبلهــا، بــل هــي خلاصــة ترجمــة قصيــدة النــر الغربيــة. في هــذا الحــوار مــع الشــاعرة 

الجزائريــة ســيليا عيســاوي سنســلط الضــوء عــى قصيــدة النــر خصوصــا وأن الشــاعرة أســتاذة الأدب العــربي في ثانويــة ســمروني 

الجديــدة، وهــي مــن مواليــد الجزائــر 1995. وســنتحدث أكــر عــن مجموعتهــا )امــرأة بنصــف قلــب(.

ــه  1( يقــول الشــاعر العراقــي بــدر شــاكر الســياب في قصيدت

الشــهيرة "أنشــودة المطــر":

أكادُ أسمع النخيل يشرب المطر

وأسمع القرى تئّن والمهاجرين

يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع

عواصف الخليج والرعود منشدين

مطر.. مطر.. مطر..

هنــا يصــف الشــاعر قريتــه. ويتبــنّ تأثــر المــكان عــى شــعرهِ. 

مــا أهميــة المــكان بالنســبة للشــاعر بشــكل عــام؟ ومــا هــو 

تأثــر مكانــكِ "ولايــة البويــرة" عليــكِ بشــكل خــاص؟ 

- مــا لا شــك فيــه أن الفــرد ابــن بيئتــه فالفــرد يولــد وعقلــه 

صفحــة بيضــاء والبيئــة هــي التــي تتــولى مــلء هــذه الصفحــة 

بمجموعــة مــن النظــم والأســس والأفــكار بمعنــى آخــر البيئــة 

هــي التــي تصقــل عقــل الإنســان وكل مــا يؤمــن بــه الإنســان 

مــن فكــر أو كل مــا يقــوم بــه مــن ســلوك يكــون عبــارة 

ــة المحيطــة. يســتحيل  عــن فكــر أو ســلوك اكتســبه مــن البيئ

للإنســان أن يغــر مــن فكــره إلا إذا ســافر والســفر يكــون 

ــي )أي  ــفر الفع ــب والس ــال الكت ــن خ ــفر م ــن: الس بطريقت

مغــادرة البقعــة التــي يقطــن بهــا( ولايتــي البويــرة هــي 

ــرة ولأني شــخص  ــة الصغ ــة الداخلي ــات الجزائري احــدى الولاي

يهــوى التحليــق خــارج الأســوار اخــرت العمــل والدراســة 

بالعاصمــة إيمانــا بالمثــل الجزائــري الــذي يقــول: "اخــرج تكــر 

ــدا إذا  ــا أؤمــن جــدا أنــه بمقــدور أي إنســان أن يكــون قائ "أن

تحقــق شرطــان فقــط: الثقــة والحريــة وأنــا أقــدس هــذا الأخير 

بشــكل خيــالي ولســت مســتعدة بعــد الآن إطلاقــا أن أقــدم أي 

تنــازلات بخصوصــه  و رحلتــي لم تنتهــي هنــا بعــد أو بالأحــرى 

لم تبتــدئ بعــد فالبدايــة الفعليــة ســتكون بمغــادرة أراضي الــو/

طــن نحــو استكشــاف الــذات واستكشــاف الآخــر والعــالم.

ــر  ــم بكث ــاعر النظ ــوق ش ــر ف ــاعر الن ــس ش ــع أدوني 2( يرف

ــن  ــاذا تقول ــق والســيّد. م ــض والخال ــرد والراف ــه بالمتم ويصف

ــر؟  ــاعر الن ــم وش ــاعر النظ ــن ش ــرق ب ــة الف ــن ناحي ــتِ م أن

ــا؟ ــدت حق ــات إن وج ــذه الفروق ــدد ه ــن يح وم

ــق مــن كل شيء  ــد و أختن ــه قي ــق مــن كل شيء في ــا أختن - أن

فيــه تكلــف وتصنــع  شــاعر النظــم كثــرا مــا كان يحــدد القافية 

قبــل أن يــرع في كتابــة القصيــدة نفســها  أليــس هــذا قيــدا 

؟ تخيلــوا معــي فكــرة أن نقيدهــا بمجموعــة مــن الحواجــز و 

الســياجات إني لأتخيــل الأمــر بهــذا الشــكل: "لا انحــراف نحــو 

اليمــن، لا انحــراف نحــو الشــال، إلى الأمــام بقليــل.. توقفــي!"  

مــن الاســتحالة أن تتطــور الفكــرة بهــذا الشــكل. من الاســتحالة 

ــح لهــا  ــي لا يفت أن تتطــور الفكــرة إن قيــدت.. إن الفكــرة الت

ــرق  ــا بط ــتهلاكها ومضغه ــاد اس ــوت أو يع ــور تم ــال لتتط المج

ــاعر  ــن ش ــري ب ــارق الجوه ــدا.  أرى أن الف ــة ج ــة وممل نمطي

النظــم وشــاعر النــر هــو أن هــذا الأخــر يمتلــك مســاحة أكــر 

للتعبــر لهــذا نجــد دائمــا تجديــدات وتنويعــات تثــر الدهشــة 

والإعجــاب عــى حــد ســواء عــى مســتوى قصيــدة النــر.
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3( هــل كتبــتْ ســيليا الأنــواع الأخــرى مــن الشــعر؟ وهــل كل شــاعر يســتطيع إتقــان جميــع الأنــواع أو بعــض منهــا حتــى 

يُقــال أنــهُ "شــاعرٌ جيّــد"؟ ومــا الــذي أتى بــكِ نحــو قصيــدة النــر؟ - لا، لم أكتــب أنــواع أخــرى مــن الشــعر والشــاعر الــذي يتقــن 

جميــع أنــواع الشــعر أو بعضهــا ليــس شــاعرا جيــدا بالــرورة . الشــاعر الجيــد بالنســبة لي هــو الشــاعر الصــادق، الشــاعر الــذي 

يدفــع القــارئ إلى أن يتفاعــل مــع كل كلمــة مــن القصيــدة وإلى أن يتعاطــف مــع شــخص الشــاعر في مواقــف. بدايــاتي كانــت 

ــم شــيئا فشــيئا تطــورت هــذه المحــاولات بفعــل القــراءات وبفعــل  ــارة عــن تدويــن خواطــر ث محــاولات بســيطة، كانــت عب

التجــارب الحياتيــة كذلــك فوجدتنــي دون أن أحــس أكتــب قصيــدة النــر.

4( كــا نلاحــظ أصبــح قــرّاء الشــعر العــربي منقســمين ربمــا بــن مــن يــرى أنــه مــن الجيّــد التجديــد في الشــعر وأن هــذا هــو 

ــكِ الخاصــة تجــاه  ــة هــي الأجــزل والأكــر شــعرية وقيمــة. ماهــي رؤيت ــدة العمودي ــرى أن القصي ــن مــن ي ــر. وب عــر الن

هــذا الــراع؟ - يجــب أن نتفــق بدايــة عــى أن التجديــد لا بــد منــه ولا منــاص منــه فالتجديــد ضرورة حتميــة تفرضهــا عوامــل 

عديــدة )سياســية ، ثقافيــة ، اجتماعيــة ..إلــخ( كلهــا لصيقــة بالزمــن فالتجديــد يســتحيل أن يقتــر عــى جانــب أو عــى مجــال 

دون الآخــر  فمــن الطبيعــي إذن و مــن الــروري جــدا أن يمــس هــذا التجديــد الأدب بشــكل عــام و الشــعر بشــكل خــاص 

ــا أو عــن الآخــر أو عــن الواقــع بشــكل عــام فهــل مــن  و مــا هــو الأدب؟ الأدب هــو أحــد أشــكال التعبــر الإنســاني عــن الأن

المعقــول أن يعــر شــاعر اليــوم عــن هــذا الواقــع المتغــر بنفــس الطريقــة التــي عــر بهــا شــاعر القصيــدة العموديــة عــن واقعــه. 

المشــاكل التــي تــؤرق شــاعر اليــوم ليســت نفســها التــي أرقــت شــاعر الأمــس لهــذا مــن الــروري جــدا أن يبحــث شــاعر اليــوم 

عــن أدوات جديــدة يعــر بهــا عــن واقعــه.  إن الشــاعر الــذي يعتمــد عــى القصيــدة العموديــة بشــكل أســاسي في يومنــا هــذا 

أشــبه بالإنســان الــذي يلبــس ملابــس ســابقة لعــره. التجديــد يــأتي ويمــس كل الجوانــب عــى اختلافهــا )التكنولوجيــا، اللغــة، 

الموضــة، الأدب إلــخ( والشــاعر الــذي يتمســك بالطــرق القديمــة في الشــعر مــن وزن وقافيــة بالنســبة لي شــاعر متخلــف عــن 

قطــار التجديــد.

5( كيــف تدافعــن عــن قصيدتــكِ؟ هــل يجــب عــى الشــاعر الدفــاع عــن قصيدتــه؟ - أنــا لا أدافــع عــن قصيــدتي بــل أكتــب 

لأدفــع بهــا عنــي الأذى، أكتــب كي أحيــا بهــا، كي أتحــرر بهــا. أكتــب كي أتحــرر مــن الخــوف، مــن الحــزن، مــن الخســارات الفادحــة 

ومــن الأصابــع. وهــذا مــا يجعــل معظــم نصــوصي يكســوها طابــع شــخصي وذاتي. ولهــذا بالــذات تعمــدت افتتــاح ديــواني "امــرأة 

ــوان  ــراءة لعن ــه مــن خــال أول ق ــادر إلى ذهن ــد تتب ــذي ق ــب" بنــص قصــر يعــرف القــارئ مــن تكــون ســيليا وال بنصــف قل

الديــوان "امــرأة بنصــف قلــب" أن ســيليا امــرأة قاســية ودون قلــب. مــاء وأمــاح هكــذا صــاح الــرب مــن عليائــه كــوني فكنــت 

أنــا الهشــة العاريــة ســتقتلني الأصابــع هــذا النــص القصــر كان بمثابــة بطاقــة التعريــف الخاصــة بســيليا. ســيليا التــي لا تنتقــم 

إلا بالدمــوع ولأن الدمــوع وحدهــا لا تكفــي.  دائمــا مــا تلجــأ إلى الكتابــة. أنــا هشــة ورخــوة بشــكل فظيــع ألجــأ للكتابــة فقــط 

حينــا أشــعر أن قطــارا فاتنــي أو يــدا أفلتتنــي أو كلمــة أصابتنــي أو حينــا أركــض في كل الاتجاهــات وحينــا أصــل -لاهثــة- 

أكتشــف أني أخطــأت الطريــق. لا أظــن أنــه يجــب عــى الشــاعر أن يدافــع عــن قصيدتــه بــل أن يكتفــي فقــط بالكتابــة مــن 

أجــل المتعــة والحريــة ويــرك المجــال للقــارئ أن يســتقرأها كــا يشــاء ويحكــم عليهــا كــا يشــاء .

6( تمــرّ المــرأة العربيــة اليــوم بالعديــد مــن الصراعــات والأزمــات في جميــع المجــالات ســواء كانــت أدبيــة أم فنيــة. هــل واجهــتْ 

ســيليا بعضــاً مــن هــذه الصراعــات كشــاعرة عربيــة شــابة؟ - قبــل أن تواجــه ســيليا صراعــات كشــاعرة عربيــة واجهتهــا مــن قبــل 

ومازالــت تواجههــا صراعــات كامــرأة عربيــة. في مجتمعاتنــا العربيــة أظنــه مــن الــكافي جــدا أن تكــون امــرأة حتــى يواجهــك ســيل 

لا ينضــب مــن الصراعــات وهاتــه الصراعــات قبــل أن تنشــب مــع الآخــر نشــبت مــع الأنــا أولا. هــل أنــا فعــا كائــن ضعيــف؟ هــل 

الرجــل فعــا أحســن منــي أنــا كإمــرأة؟ هــل ينبغــي أن أكــون تابعــة وخاضعــة للرجــل؟ لمــاذا لا أســتطيع أن أتمتــع بنفــس الحريــة 

التــي يتمتــع بهــا الرجــل؟ لمــاذا كل هــذه الامتيــازات التــي يحظــى بهــا الرجــل عــى حســابي أنــا كامــرأة؟ هاتــه التســاؤلات التــي 

لم يســمح للمــرأة العربيــة قديمــا أن تفكــر بهــا حتــى لأنهــم جعلوهــا تصــدق فعــا أنهــا أقــل قيمــة وأهميــة مــن الرجــل. اليــوم 

أكاد أجــزم أن الكثــر مــن النســاء المتعلــات والواعيــات تجــاوزن أو تغلــن عــى شــعور الدونيــة الــذي كــروه داخلنــا. وأصبــح 

الــراع الآن مقتــرا بشــكل أكــر مــع الآخــر، هــذا الآخــر الــذي يســعى جاهــدا إلى أن يكبــل حريتــك، هــذا الآخــر الــذي كلــا 

ازدادت رغبتــك في التحــرر ازدادت رغبتــه في الاســتحواذ عليــك بــكل الأشــكال. وكــردة فعــل منــي عــى كل هــذا التضييــق وكرفــض 

لــكل هــذا التكبيــل أقــول في احــدى نصــوصي: أنــا لا أخجــل أنــا التــي ولــدت دون قابلــة أو مقــص وخيــط جــراح لا أخجــل أن 

أقــف بينكــم كلكــم الآن وأصرخ ثمنــي ليــس ثلــث مــراث وبــكارة غــر مفتضــة.
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ــا في  ــا وقضيّته ــا أن تترجــم معاناته ــرأة الشــاعرة؟ وهــل يجــب عليه ــا الم ــب به ــي يجــب أن تكت ــا هــي الموضوعــات الت 7( م

القصيــدة؟ وكيــف تســاهم في تغيــر نظــرة المجتمــع النمطيــة تجــاه المــرأة بشــكلٍ عــام؟ - أظــن عــى المــرأة الشــاعرة أن تكتــب 

عــن كل مــا يخــص الإنســان كإنســان أي أن تهتــم بالعمــق الإنســاني و أرى أن أي أدب لا يهتــم بهــذا العمــق الإنســاني أدب لا 

يعــول عليــه. وأن تكتــب كذلــك وبشــكل أكثــف عــن كل مــا يخــص المــرأة لأن المــرأة وحدهــا مــن بمقدورهــا أن تفهــم المــرأة 

بشــكل أعمــق وأدق ولهــذا أنــا أرى أن المــرأة الشــاعرة عليهــا أن تجعــل مــن المــرأة قضيــة لهــا تؤمــن بهــا، تعــر عنهــا وتدافــع 

عنهــا. اليــوم اســتطاعت العديــد مــن الكاتبــات والشــاعرات مــن خــال تســخير أقلامهــن أن يســلطن الضــوء عــى المــرأة ومعاناتهــا 

وصراعاتهــا. هــذا النــوع الأدبي الــذي يدخــل ضمــن إطــار الأدب النســوي الــذي ســاهم كثــرا في تغيــر الصــورة النمطيــة للمجتمــع 

اتجــاه المــرأة وســاعد المــرأة نفســها كثــرا في رفــع العديــد مــن التحديــات في ســبيل تحقيــق ذاتهــا ككيــان كامــل ومســتقل. كــا 

وحــد بــن النســاء في مختلــف أقطــار العــالم. في هــذا الصــدد أقــول: "كل خطــوة أخطوهــا نحــو الحريــة أحــرر بهــا امــرأة ".

8( هنــاك أزمــة عربيــة حقيقيــة تجــاه تعريــف قصيــدة النــر. 

ــرَف  ــا لم يُع ــى كتابته ــاً ع ــن )60( عام ــر م ــرور أك ــد م وبع

ــى الآن  ــة حت ــر ثابت ــح و بمعاي ــح الملام ــوع أدبي واض ــا كن به

.. لمــاذا؟ - أظــن أن قصيــدة النــر تحصيــل حاصــل لمجموعــة 

مــن التغــرات السياســية ،الاقتصاديــة، الثقافيــة .. التــي مســت 

العــالم بأكملــه وهــي امتــداد طبيعــي لقصيــدة التفعيلــة التــي 

ــة القديمــة )مــن وزن  ــدة العمودي خرجــت عــن شروط القصي

ــح  ــح الملام ــوع أدبي واض ــا كن ــراف به ــدم الاع ــة ( وع و قافي

رغــم مــرور أكــر مــن ســتين عامــا عــى كتابتهــا أظنــه راجــع 

لعــدم وجــود معايــر أو خصائــص محــددة تميزهــا عــن باقــي 

الأنــواع الأدبيــة  فقصيــدة النــر هــي مزيــج بــن الشــعر والنــر 

ــم  ــه لاستكشــاف القي ــارة عــن جنــس فنــي جــيء ب وهــي عب

ــن  ــزج ب ــذا الم ــن أن ه ــر أظ ــة الن ــعرية الموجــودة في لغ الش

الشــعر والنــر وتداخــل مميــزات هذيــن الحقلــن فيــا بينهــا 

هــو الــذي صعــب مــن وضــع تعريــف واحــد موحــد شــامل 

لقصيــدة النــر وهــو الــذي أدى إلى عــدم الاعــراف بهــا كنــوع 

أدبي واضــح المعــالم والمعايــر.

9( هنــاك مــن يرفــض إدخــال مفــردات جديــدة مــن واقعنــا 

ــاعر أن  ــن الش ــب م ــة ويطل ــدة الحديث ــى القصي ــي ع اليوم

يكتــب بمفــردات قديمــة أو يفــرض عليــه تقليــد النخبــة مــن 

الشــعراء المخضرمــن. مــا هــو رأيــك في ذلــك؟ وهــل واجهتِه؟ - 

إن إدخــال مفــردات جديــدة مــن واقعنــا اليومي عــى القصيدة 

الحديثــة يفرضــه علينــا الواقــع اليومــي نفســه وتفرضــه علينــا 

القصيــدة الحديثــة نفســها فاســتخدام هــذه الكلــات البعيــدة 

عــن اللغــة القديمــة والمســتمدة مــن الواقــع اليومــي هــي التي 

تؤكــد مــدى اتصــال الشــاعر بواقعــه وهــي التــي تخلــق نوعــاً 

مــن القــرب بــن القــارئ والقصيــدة أنــا أرى أن إدخــال هــذه 

ــة  ــي بمثاب ــع اليوم ــن الواق ــتمدة م ــدة المس ــردات الجدي المف

الإكسســوارات التــي تزيــن القصيــدة الحديثــة اليــوم فهــل مــن 

المنطقــي أن أرجــع أنــا التــي أعيــش في بيئــة جديــدة ومختلفــة 

إلى مفــردات قديمــة اســتخدمها شــعراء قدمــاء فرضتهــا عليهــم 

بيئــة وعقليــة وعــادات وتقاليــد معينــة؟ إن الأمــر لأشــبه بــأن 

تعيــش في عــر غــر عــرك وأن تلبــس ملابــس غــر مصممــة 

عــى مقاســك.

10( أخــرا، مــن خــال قــراءة مجموعتــك يلاحــظ القــارئ للوهلــة الأولى أنــكِ متمــردّة كشــاعرة وامــرأة عربيــة، مــا هــي ردة 

فعــل المجتمــع عــى هــذه القصائــد؟ ومــاذا تقولــن للمــرأة الشــاعرة؟

- إن الإنسان دائما ما تستفزه مساحة الحرية التي يتمتع بها الآخر لسببين

• لأنه لا يتمتع بتلك المساحة من الحرية وعاجز أو متقاعس عن تحقيقها.

• لأنــه يــدرك أن الإنســان المؤمــن بحريتــه كقضيــة لا نقــاش فيهــا أو تفــاوض إنســان يصعــب الاســتحواذ عليــه. إن أقــى حالات 

الشــعور بالحريــة التــي أصــل إليهــا لا تكــون إلا مــن خــال الكتابــة لهــذا تتســم الكثــر مــن نصــوصي بنــوع مــن الجــرأة والثــورة 

والتمــرد إن الحريــة بالنســبة لي هــي أن تكــون حــرا في أفــكارك وحــرا في خيالــك وأن تعــر عــن هاتــه الأفــكار دون أن تعــر 

اهتمامــا للأحــكام أو أصابــع الاتهــام التــي ســتوجه إليــك.

وأخيرا قولي أو كلمتي للمرأة الشاعرة: "أعلم أن الأمر صعب، مع ذلك حاولي أن تكوني أنتِ في أشعارك".

�ي ز� ور الع�ن
�ن
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�ي ز� ور الع�ن
�ن

القهر من الحبّ والحرب 
والموت في رواية

»أرواح تحت الصفر«

س سالم در�ي �إ
لا شــك أن للــروائي حقــه وحريتــه في التعبــر بطــرق متعــددة عــن 

واقعــه المعيــي، وعــن منظــوره للأحــداث الفرديــة أو الجماعيــة 

المصائــب  مــع  وتعاملهــا  الريــف  أو  المدينــة  تدبــر  وطــرق 

ــا آخــر،  ــة حين ــم معين ــا، أو منتــرا لقي والكــوارث، منتقــدا حين

وأحيانــا كثــرة مهزومــا مستســلما بــن براثــن الواقــع، فهــو يلعــب 

دورا مقدســا في حــر تلــك الأحــداث داخــل ســجون اللغــة ثــم 

ــال  ــود بالانتق ــاء والخل ــا البق ــن له ــة، تضم ــا روحــا سرمدي منحه

والســفر في أزمنــة المتلقــي والجيــل القــادم. فــإن كانــت الروايــة 

ــاء الشــخصية عــى  ــة قــد اقتــر دورهــا في تفاعــل وبن التقليدي

زمنهــا الخارجــي – الموضوعــي الــذي يحتــوي عــى موضوعــات اجتماعيــة مرتبطــة بنمــو الشــخصية وتفاعلهــا مــع الآخريــن، 

ــاة الداخليــة ومتغيراتهــا  فــإن الروايــة الحديثــة راحــت تبحــث في ذاتيــة البنيــة الزمنيــة للشــخصية، الزمنيــة الغنيــة بالحي

النفســية، فالشــخصيات لــدى أفــن أوســو باتــت تمتلــك ذاكــرة واســعة ومؤلمــة، تتداخــل فيهــا الأزمنــة والأمكنــة المختلفــة 

ــو  ــخ البــري ول ــذ التاري ــن المســتفحلين من ــن الحدث ــة مــع هذي ــات أنوي ــة عــى أحــداث الحــب والحــرب وذكري المنضوي

بأشــكال وطرائــق مختلفــة، شــكلت في دواخــل الشــخصية منظومــة كبــرة مــن الهواجــس النفســية الشــعورية واللاشــعورية 

وتعقيداتهــا التــي باتــت أمراضــا مزمنــة ولا بــد مــن مواجهتهــا بالطــب النفــي والتأهيــي.

جــاءت »أرواح تحــت الصفــر« للروائيــة الكرديــة »أفــن أوســو« الصــادرة عــام 2020م عــن دار »ببلومانيــا« للنــر والتوزيــع 

في القاهــرة / مــر بتســعة وأربعــن فصــا منتقــا بشــكل متسلســل بــن بطلتــي الروايــة »أفيســتا وجيــان«، موزعــا عــى 

)220( صفحــة مــن القطــعِ المتوســط، رســمت لوحــة غلافهــا التشــكيلية الســورية »زيريــن عــي«، تقدّمــه إهــداءً موجهــاً:

»إلى سراج أيامي وزيته الذي لا ينضب

إلى من تغربل كل صباح مآسي الحرب ليسقط الراء، وترقق لنا رغيف الحب

إلى التي كلما خزقت أحلامي رقعتها بدعواتها

إلى التي قايضت شراء أدويتها يوما بشراء قلم ودفتر لابنتها، فها هو حبر قلمي يحتفي بها

إلى أمي، جنتي، وجناني

إلى التي صنعت من طباشيرها سلالم أصعد بها إلى النور

إلى معلمتي )حنيفة خليل(«.

تنطلــق أحــداث الروايــة السرديــة مــن حــي الشــيخ مقصــود الكــردي في مدينــة حلــب، واجتياحــه مــن قبــل كتائــب تابعــة 

للمعارضــة الســورية تعبــث وتكــر باســم اللــه، وســط ذهــول القاطنــن فيهــا مــن لباســهم ومــا يضعونــه مــن أشرطــة ملونــة 

عــى جباههــم، في زمانيــة حكائيــة غامضــة الملامــح، لتتفاعــل لاحقــا في مدينــة حمــص، بالتزامــن مــع إحــدى قــرى مدينــة 

عفريــن، لتلجــأ عائلــة الســيد حســن بعــد تدهــور الأوضــاع في عامــة ســوريا إلى مدينــة اســطنبول، ليكــون البحــر وحــدود تركيــا 

مــع جيرانهــا مــن الجهــة الأوروبيــة آخــر محطــات البيئــة المكانيــة.
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تجســد أفيســتا وجيــان معــا شــخصية بطــل الروايــة، الحالمتــان بالعيــش في كنــف الحــب والعشــق مــع حبيبيهــا، في مجتمــع 

يســوده الخــر والتحــرر الروحــي والفكــري، لكنهــا تعانيــان اغترابــا جســديا وروحيــا كامــا. فأفيســتا التــي تملــك شــامة شــاهقة 

تتربــع فــوق شــفتها، طالبــة جامعيــة، صديقــة جيــان، وابنــة يحيــى بــن صديــق، ضابــط أمنــي انتهــازي »يمثــل الشــخصية الشريــرة 

في الروايــة«، وأول المصفقــن للثــورة الســورية، ليعبــث بحيــاة المعتقلــن والمفقوديــن والمختطفــن وذويهــم. تعشــق شــفان زميلهــا 

في كليــة الهندســة عشــقا كبــرا، فيرفــض والدهــا قبولــه زوجــا لابنتــه، لكونــه معــارض للنظــام.

تعيــش أفيســتا مــع شــفان أجــواء كابوســية، في ظــل تمســك الأخــر بالثــورة والسياســة وانتقــاده الدائــم ليحيــى )والدهــا(، فتــارة 

ــة، ودفنهــا مــع الحــرب، متذرعــا بأســباب تتعلــق بجشــع  ــارة أخــرى يهــرب مقــرّراً إنهــاء قصّــة عشــق مجنون يقــرب منهــا وت

والدهــا. وفي أحــد الأيــام وبينــا تنتظــر أفيســتا شــفان في ســاحة الجامعــة يحــدث انفجــار، يفقدهــا عــى إثــره ذاكرتهــا، لينقــذ 

ــاء  ــر بدم ــا التاج ــون بوالده ــوا يتربصّ ــن، كان ــدي معارض ــى أي ــا ع ــة خطفه ــن عملي ــا م ــد أن ينقذه ــرة بع ــك الذاك ــفان تل ش

الســوريين، لترفــض العــودة إلى أهلهــا.

جيــان، طالبــة جامعيــة، ابنــة الســيد 

حســن والســيدة ملــك، وشــقيقة جــوان 

العطــوف والمحتضــن والمــرح وعاشــق 

ــدرس  ــداء تلاســيميا، ت ــة ب هيفــي المصاب

الهندســة مــع أفيســتا. زنار الشــاب الأمي 

الوطنــي والقومــي، وابــن العشريــن ســنة 

ــت  ــا، تعرف ــارس أحلامه ــا وف ــو حبيبه ه

ــا الكليــة، الــذي  عليــه عامــا في كافيتيري

دفــع فاتــورة التعليــم غاليــا، التعليــم 

الــذي حــال بينهــا. تمتلــك شــخصية 

الحريــة  ضــد  عائقــا  القهــر  »يمثــل 

الإنســانية النســبية. وليــس القهــر مجــرد 

ــف  ــو وص ــل ه ــة ب ــن الحري ــان م حرم

أو  لفــرة  تعليقهــا  أو  الإرادة  لســلب 

يبــدأ  أنــواع:  والقهــر  طويلــة.  مــدّة 

ــرة  ــبب الهج ــذي يس ــاح ال ــر الاجتي بقه

مــن الوطــن إلى مناطــق ثريــة تســتطيع 

أن تلبــي احتياجــات الإنســان. وهــذه 

إلى  تقــف  وحكيمــة،  قويــة  حنونــة 

الجانــب الحــق والخــر، تركــت حبهــا 

والحــرب  الجهــل  حبــال  في  معلقــا 

واللجــوء، في ســبيل أن ينعــم الجســد 

بالصحــة والعافيــة. غــادرت مــع عائلتهــا 

مــن الحــي المشــتعل بالقصــف نحــو 

تركيــا ومــن هنــاك إلى أوروبــا. تأخــذ 

الشــخصيات بمجازاتهــا دلالات عميقــة 

ــامية،  ــة الس ــانية والروحي ــا الإنس بقيمه

لتبنــي فضــاء حكائيــا، وتنــر أحــوال 

ــة الإنســان  ــت لحرّي ــق مؤقّ الهجــرة عائ

حتــى يعــود وقــد حصــل عــى مــا يريــد، 

فقهــر القهــر الإقتصــادي.  والقهــر الثــاني، 

قهــر الحــرب التــي تعطـّـل إرادة الإنســان 

لفــرة ترتبــط بطــول الحــرب أو قصرهــا. 

وإن كانــت الحــرب لتعطــي الإنســان 

طاقــة عاليــة للتخلــص مــن هــذا القهــر، 

المرتبــط بقهــر الآخــر، الغريــب، أو الآخــر 

بــن خطــن سرديــن متشــابهين بحبكــة جميلــة عانــت كثــرا مــن أشــواك لغــة فنيــة، ومونولوجــات وديالوجــات كانــت تلهــث وراء 

النحــو والــرف والإمــاء والتنســيق والإخــراج »التنســيق والإخــراج كانــا ضعيفــن، وهــو مســؤولية تقــع عــى عاتــق ببلومانيــا«، 

محورهــا الأســاسي هــو قصّــة جيــان وأفيســتا مــع الحــب والحــرب والفــراق والتــرد، النفــاق المجتمعــي واللحظــات المقهــورة 

مــن الألم، حيــث ينمــو هــذا الــرد مســتنجدا بلغــة سلســة تملــك قوتهــا مفاتيحهــا الرمزيــة في اســتخراج دواخــل الشــخصيات 

وصراعاتهــا مــع الأزمــات، التــي تعصــف بالنــازح واللاجــئ الســوري، الأمــر الــذي يمســك بمخيلــة القــارئ – المتلقــي صــورة وصوتــا 

ــية. ــة الحساس ــرا بالغ ــة كام ــه عدس ــة، التقطت ــينمائية واقعي ــاهد س ــام مش ــا أم ــو أنن ــا ل ــد، ك في آن واح

تهــدف أفــن في روايتهــا العاطفيــة الواقعيــة، الوقــوف عــى الكثــر مــن المســائل الحياتيــة والقضايــا الاجتماعيــة، كجائحة العنوســة 

المســتفحلة بشــكل طــاغٍ بعــد الحــرب، وتأثــرات الحــبّ والحــرب واللجــوء والاســتغلال والنفــاق، وخيانــة الــدم للــدم بــكل عُهــر 

واســتبداد، في إشــارة إلى نهــش الأخ لــروح وجســد أخيــه، وأهــم محــور كانــت تــدور حولــه في كل حــدث وقضيــة هــو القهــر، 

بأنواعــه وأشــكاله المأســاوية.

الحــرب  أيــام  المــؤلم  العشــاق  عــالم 

واللجــوء، فتعكــس في تحولاتها المكســورة 

عنفــا فكريــا يســحق الــروح والبــدن، 

ليتبلــور القهــر داخــل الــرد منــذ البــدء، 

ليتــم تأســيس بنيــة اســتهلالية مبنيــة 

عــى القهــر، فيجــد المتلقــي نفســه أمــام 

شــخصيات مقهــورة، هــي شــخصيات 

واقعيــة متخيلــة، لهــا أجســاد حيــة مــن 

لحــم ودم، تتبــدّل وتتغــر وتهــرم وتمــرض 

ــة  ــل الرواي ــا. تنتق ــوت روحي ــألم وتم وتت

العــدو. وتســبب الحــرب لذلــك قهــرا 

للمجتمــع كلــه، أفــرادا ومؤسســات، بمــا 

تســببه مــن حرمــان، وفقــد للحريــة، 

يتخلــص  حتــى  للطاقــات  وتســخير 

ــاء  ــى إذا ج ــزان. حت ــن الأح ــع م المجتم

النــر وانمحــت الهزيمــة عــادت الحرّيــة 

وعــادت الإرادة، وقهــر القهــر.
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»مــا إن دخلــت مــرا عتبــة البــاب حتــى ركضــت جيــان لاحتضانهــا وهــي تراقــب حــرارة نبضهــا، الاصفــرار كان قــد احتــل وجههــا 

الصغــر، شــفتان تنــان عــن عــدم تناولهــا لأي طعــام أو ســائل منــذ الصبــاح، التعــب النفــي مــؤلم كذبحــة في الصــدر يعلــوه 

ــا دمــت مستســلما  ــل م ــك تتحمّ ــة في وطن ــة، البطــون الخاوي ــب روحي ــاد يثمــر مخال ــذل والاضطه دخــان أســود، الشــعور بال

ومبتهــا للــه ليملأهــا، إنمــا البطــون الخاويــة في الغربــة تجــرك أن تخضــع لأبنائهــا. بعــد أن ســحبتها إلى الغرفــة الصغــرة، كمَــن 

يجــرّ طفلتهــا للتوبيــخ:

- أخبريني ماذا حدث؟ هل عاد لإزعاجك؟

كانت ملامحها قد نضجت بين الأمس واليوم، العبوس والقوّة يشعّان من سواد عينيها:

- الحقير يريدني أن أخبر بيمان ليذهب لمقابلته، هناك من سرق نقودا من الدرج وهاتفا محمولا.

- يا له من نذل! يضغط عليك بالتهديد والتخويف لينفذ مراده«. الصفحة )147(.

ــم –  ــه جيهــان مــن غــرق ابنتهــا الصغــرة شــام في البحــر، وســط رفــض ســائق البل ــك تــروي في صفحــة أخــرى عــا عانت وكذل

القــارب مــن فعــل شيء لإنقاذهــا: »توســلت باكيــة لنجدتهــا علهــا تحــرك ضمائرهــم التــي خلعوهــا كجواربهــم، أمســك الســيد 

حســن بــذراع الســائق الحليــق يهــزه بقــوة ويرجــوه أن يقفــز إلى البحــر لينقــذ الطفلــة التــي تحــاول رفــع رأســها فــوق المــاء 

ويدهــا تبحــث عــن قشّــة ترفعهــا، لكــن قلــب الحليــق القــاسي العفــن لم يلِــن لمشــهد مــن إخراجــه ونهايــة مشــابهة لتوقعاتــه. 

تســتعد جيهــان للقفــز إلى البحــر مشــتتة، فيوقفهــا صراخ مــرام ويدفعهــا صراخ شــام، خيّــم شــبح المــوت عــى الأرواح والجميــع 

شــاهد عيــان عــى التقــاط شــام آخــر أنفاســها، والأم ترتعــد وتنــادي: )يــا شــام(، حتــى تمــزقّ صوتهــا«. الصفحــة )178(.

وبعــد وصولهــم إلى الــرّ، تتالــت أحــداث مفجعــة، حيــث اتصــل الســائق الجشــع برجالــه، بعــد أن خلــد مَــن نجــا مــن جــروت 

البحــر إلى النــوم، ليضعــوا الغريقــة الصغــرة )شــام( في كيــس، وأخذهــا إلى نقطــة عاليــة تطــلّ عــى البحــر، وقريبــة مــن المنطقــة 

التــي أخــذوا اســراحتهم فيهــا، ورميهــا في البحــر، ليتبــن لاحقــا أنهــم رمــوا أختهــا التــوأم )مــرام(، التــي كانــت قــد نجــت مــن 

رحلــة البحــر الشــاقة، فتقــول أفــن في الصفحــة )195(. 

والقهــر الثالــث، هــو قهــر المــوت الــذي 

لا يصمــد أمامــه أحــد. فهــو قهر للجســد 

للــروح  وقهــر  تــراب،  إلى  بتحويلــه 

بمفارقتهــا هــذا الجســد. ولكــن يقهــر 

ــوت  ــع الم ــل م ــه، والتعام ــوت بتفهم الم

ــالم آخــر  ــروح إلى ع ــال لل ــه انتق عــى أن

لأنهــا لا تفنــى« )1( . وهــذا مــا تعاملــت 

معــه أفــن أوســو في أرواح أبطالهــا تحت 

صفــر الحيــاة والانعداميــة والقهريــة، 

التــي تمثــل أكــر مــن نــوع للقهــر، مــن 

النفــي والاجتماعــي والروحي والإنســاني 

والســلوكي، فجميــع أبطــال روايتهــا عانــوا 

مــن قهــر الاجتيــاح وقهــر الحــرب وقهــر 

ــدم  ــب وال ــر الح ــب قه ــوت، إلى جان الم

والتــرد والاســتغلال، فالعشــاق: أفيســتا 

ــار، وجــوان  ــع زن ــان م ــع شــفان، وجي م

مــع هيفــي، حتــى حســن – والــد جيــان 

ــع  ــب م ــر الح ــن قه ــانى م ــوان – ع وج

سرور ابنــة عمتــه ووالــدة بيــان ومــرا.

القهــر،  مــن  الرهيبــة  الأنــواع  هــذه 

والتــي قدّمتهــا أفــن لنــا كقــراء أدهشــتنا 

ــا عــر درامــا مشــوقة  وأدهشــت بصيرتن

ــاة  ــن مأس ــا م ــا فيه ــل، لم وصراع متواص

ــاح  ــن اجتي ــول ع ــة، فتق ــاة مخيف ومعان

ــي  ــورية لح ــة الس ــن المعارض ــب م كتائ

الشــيخ مقصــود الكــردي الآمن والمســالم:

ــه  ــة وكأن »خــرج جــوان بخطــوات مترقب

يمــي في حقــل ألغــام، وصــل إلى الشــارع 

كل  مــع  تقــرب  والأصــوات  الرئيــي 

خطــوة، تعالــت الأصــوات، دلــف داخــل 

إحــدى الأبنيــة، لحســن الحــظ كان الباب 

ــه  ــاء مفتوحــا، ليتســنى ل ــدي للبن الحدي

ترقــب الوضــع، رجــال بــزي عســكري 

ــادون:  ــو ين ــلحتهم وه ــوارع، بأس في الش

ــم  ــى أذرعه ــوا ع ــد لف ــر(، وق ــه أك )الل

بأشرطــة  وآخريــن  بيضــاء،  أشرطــة 

ــم ســبب اختلافهــا،  خــراء لم يكــن يعل

ــن مــن الســر إلا حــن يوقــن  ــن يتمكّ ل

ــاب، هــا  ــف الب ــور التجــول مــن خل بفت

هــو يرصــد الحركــة في الشــارع العريــض 

الــذي توقفّــت فيــه معــالم الحيــاة«. 

الصفحــة )15(.

ولا  يرحــم  لا  قهــرا  باعتبــاره  والمــوت 

يســتطيع أحــد الصمود في وجهــه الشرس 

الــرهِ، تقــول أفــن عــن قهــر عانتــه ميرا، 

ــن  ــا م ــر عام ــة ع ــة ذات الأربع الطفل

ــن  ــروح ن ــب وال ــر فاســد القل رجــل كب

ــد. الجس

)1( مدحت الجبّار: النصّ الأدبي من منظور اجتماعي. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طبعة أولى: 2001م. 
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»بعــد أن قطعــت الأمــل بإقناعهــا ونفــذ صــري، اتصلــت بالرجــال لمســاعدتي، جلســنا هنــا نراقــب فتــور الحركــة، وعنــد الســاعة 

ــة،  ــاس الغريق ــدي ذات لب ــا ترت ــد بجانبه ــة ترق ــت طفل ــوم، رأي ــع غارقــن في الن الرابعــة فجــرا تســللنا إلى الشــاطئ، كان الجمي

إنهــا هــي الطفلــة التــي اتخمــت ذاكــرتي بصورهــا وهــي تــرب مــوج البحــر، وعــى عجــل وبصمــت أشرت لرجــالي بوضعهــا في 

كيــس كبــر كان بحوزتهــم. كان الســيد حســن يســتمع، وهــو يضغــط بقــوة عــى قبضــة يــده الملاصقــة لــأرض، تنديــدا بالإجــرام 

الــذي قدمــوا عليــه، وكيــف ســيفرون مــن الحســاب والمعاقبــة بــكل ســهولة، اســتأنف قولــه: - حملــوا الكيــس المثقــل بالطفلــة 

إلى الســيارة، وأخذوهــا لمنطقــة بجوارنــا، إلى نقطــة عاليــة تطــلّ عــى البحــر، ورموهــا فيــه«.

القهــر والقمــع والألم والحــب، مفــردات حملــت في رمزيتهــا أســئلة اجتماعيــة نفســية وسياســية، حاولــت الروايــة بروحهــا البضّــة 

ــة( إلى الجيــل القــادم، في أن يكــون أكــر إنســانية، في  ــات مثــرة ومواقــف معقــدة، لترســل رســالتها )الكاتب اختزالهــا عــر حكاي

أن يكــون مفعــا بالشــبق والعشــق، حاولــت تحويــل القهــر العــام إلى قصــص تســتنطق المشــاعر المكتومــة وتكشــف خزينتهــا 

المتراكمــة، المتأثــرة مــن أعــاق الواقــع والحيــاة، في تداعيــات تســر نحــو الجحيــم والمعانــاة والعســف الظــالم، في القهــر الاجتماعي 

والســياسي بســوط الإرهــاب والاضطهــاد والبطــش الطاغــي المتســلط، في نيرانــه المشــتعلة بالســقم عــى شريحــة الفقــراء والعشــاق 

والصادقــن مــع الوطــن والــراب والإنســان، لتقــول: أرواحنــا أرواح تحــت الصفــر.

في نهايــة قــراءتي، أضــع أمــام مــن يريــد الغــوص في دهاليــز الروايــة بعضــا مــن اقتباســاتها، التــي كانــت تعــر عــن روح الكاتبــة 

ومــن واقعهــا وزمكانيتهــا: • بمــاذا أســاعدها لأزيــح عــن كاهلهــا الغــمّ؟ هــل أحمــل معهــا شــجرة الليمــون التــي زرعتهــا يــوم 

ولادتــك، أم أزاحــم في حقيبتــي حفنــات الياســمين التــي نستنشــق عبقهــا في كلّ صبــاح؟! الصفحــة )13(.

• الحرب محيّة يا ابنتي، ونحن نغوص في جعجعة دائرية 

عاجزين عن إصلاح الكثير من التناقضات داخلنا. الصفحة 

.)28(

• ماذا لو قايضنا وسائدنا المحشوّة بالقطن بأخرى محشوّة 

بالأتربة؟ كم حقلاً كان سيزهر كلّ صباح؟ الصفحة )29(.

• هل القانون يحمي المتيّمين؟ الصفحة )38(.

• إنها الحرب، أبشع ما أنتجته البشرية. الصفحة )45(.

• أبشع أنواع الحرب ألا تعرف مَن عدوّك. الصفحة )78(.

• الجشع أعمى بصيرة الشعوب أجمعين. الصفحة )91(.

• نحن في زمن لو أستطيع أن أمرّر الهواء الذي أستنشقه 

بمصفاة لفعلت. الصفحة )88(.

• أن تكون نازحا يعني أن تخفض رأس كرامتك، وتبقي روحك 

لقمة سائغة. الصفحة )102(.

• ما سّر البََكة في هذا البيت؟ أطهي كمية قليلة من الطعام 

ويزيد أكثر من نصفه. استدارت جيان إليها والرغوة تطفو على 

يديها: يا أمي هذه ليست ببََكة، أرواحنا النازحة تطايرت معها 

لذّتها بكلّ شيء، ولم يعد أحد منّا يبالي لمعدته الخاوية، نأكل 

دون لذّة، ونسرح في خبايا الروح. الصفحتان )105 – 106(.

• عداء الأخوة عرس الشياطين. الصفحة )109(.

• متى سنفهم أن السلاح الذي نحمله ليس للدفاع عن قضيتنا 

بل لإسكاتنا، أمريكا ستتخلى عنهم، ولن يأتينا منهم نفعٌ أكثر 

من ازدهار مقابرنا. الصفحتان )111 – 112(.

• التكنولوجيا تقوم بكلّ مهام الحياة عنّا. الصفحة )114(.

• الإساءة للمشاعر لا يحاسب عليها القانون، إنما الأقدار. 

الصفحة )121(.

• أحمر الشفاه من أكثر مستحضرات التجميل فتكا. الصفحة 

.)153(

• لكلّ جندي قصّة حبّ وقصّة حرب، وكلاهما يشقى عليه 

حملهما في قلبه. الصفحة )165(.

• الماء الذي تسببّ في إغمائها يتدخّل ليعيد وعيها. الصفحة 

.)187(

• الرابح الوحيد في الموت هو بائع الأكفان وحفار القبور، لكن 

الحرب السورية قلبت الموازين، إذ لا شبيه لضراوتها، قبورنا بلا 

شواهد وموتانا من غير شهادات وفاة. الصفحة )196(.

• نحن مخلفّات الحرب. الصفحة )197(. 
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عندما يريد المرء
  أن يخوض تفاصيل الأدب الكردي

ــاة المــرأة ودورهــا في هــذا المجــال، وخاصــة عندمــا يريــد المــرء أن يخــوض  عندمــا نتحــدث عــن الأدب فــا بــد أن نذكــر معان

تفاصيــل الأدب الكــردي. بالرغــم مــن أن الكــرد عانــوا الأمريــن مــن السياســات العدائيــة التــي كانــت تمــارس بحقهــم مــن قبــل 

ــي  ــة الت ــة والديموغرافي ــح والتغــرات الفكري محتــي وطنهــم وســعيهم لإبعــاد الكــرد عــن لغتهــم وثقافتهــم مــن خــال المذاب

مورســت ضدهــم. بالرغــم مــن ذلــك كلــه ناضلــوا وأبــوا أن يســمحوا باضمحــال لغتهــم وثقافتهــم ومــن هنــا المــرأة الكرديــة 

أيضــا أخــذت نصيبهــا مــن هــذه الآلام وهــذه السياســات وعانــت بشــكل مضاعــف وذلــك بســبب ملازمــة الحــروب المجتمعيــة 

والعائليــة وســعيها لاســتعباد المــرأة وطمــس دورهــا في الحيــاة الاجتماعيــة والعائليــة والثقافيــة.

كل هذه الأوجاع والآلام لم تستطع أن تضع عثرات أمام طريقها إلى الأدب.

ــن  ــة، خشــية م ــر أحاسيســها، خافي ــت تعت ــا كان ــرأة نجده ــة للم ــن النتاجــات الأدبي ــا نتحــدث ع ــك، عندم ــن ذل ــم م بالرغ

ــا. ــن في كينونته ــب الكام ــن الح ــتار ع ــل الس ــان وتزي ــي كل الغلي ــيس تغ ــك الأحاس ــت تل ــا كان ــن في داخله ــط لك المحي

عندمــا بــدأت التكوينــات الأدبيــة بــدءا مــن الأدب الشــفاهي لعبــت المــرأة دورا بــارزا في هــذا المجــال مــن خــال سرد القصــص 

والملحــات بشــكل متعاقــب للأجيــال وبذلــك كانــت جــزءا لا يتجــزأ مــن هــذا الأدب ومــن أمثــال هــؤلاء النســوة الذيــن لعبــوا 

دورا في الأدب الكــردي )عيــشَ شــان ومريــم خــان(.

ــة الصــوت العــذب.  ــت صاحب ــي كان ــرد الشــفهي والت ــة في ال ــك حنجــرة ذهبي ــت تمتل ــي كان ــة الت ــش شــان المــرأة الكردي عي

 xerîb( حاولــت عيــشَ شــان البحــث عــن نفســها بعيــدا عــن هــذه الذهنيــة الباليــة فهاجــرت وغنــت آلامهــا بأغنيتهــا الشــهيرة

im dayê( بمعنــى )مغتربــة يــا أمــي(. وحاولــت في هــذه الأغنيــة والعديــد مــن أغانيهــا أن تــرد آلامهــا وآلام العديــد مــن النســاء 

اللــواتي يعانــن مــن بطــش الذهنيــات الباليــة التــي تقيدهــا بسلاســل الاســتعباد. فعندمــا نتطــرق إلى الأدب الكتــابي، دور المــرأة في 

هــذا الأدب لا يقــل عــن دورهــا في باقــي التكوينــات الأدبيــة ومــن هنــا نســتذكر الأديبــات مســتورة الأردلاني وجيهــان آرا خانــم 

والأخريــات.

ــه في المجتمــع  ــذي تعرضــن ل ــاد ال ــن أحاسيســهن ودورهــن والاضطه ــة كالشــعر ع ــن الأدبي ــن خــال نتاجاته ــواتي عــرن م الل

ــن  ــوى م ــاة كان أق ــى الحي ــع أحاسيســهن وإصرارهــن ع ــن منب ــن، ولك ــة المحيطــة به ــن ســهام الذهني ــن لم يســلمن م ولكنه

ــداع لا متناهــي، لا يقــل عــن  ــه في جوهــر المــرأة إب ــا أن نقــول أن ــات أردن ــا عندمــا اســتذكرنا هــؤلاء الأديب المجتمــع. ومــن هن

ــداع الرجــل.  إب

وبهــذه الطريقــة أرادت المــرأة أن تكشــف عــن قوتهــا الأدبيــة وأن توضــح للجميــع أنهــا قــادرة عــى خــوض التجربــة الأدبيــة 

وتكــون رائــدة فيهــا وأن تثبــت للجميــع أن البقــاء في المنــزل ليــس حكــرا عليهــا فقــط.

في أيامنــا هــذه نــرى أن وجــود المــرأة في الســاحة الأدبيــة في طــور الازديــاد وهــذا الــيء يــؤدي إلى التســاوي في المســتوى الأدبي 

في المجتمــع في جميــع لغــات العــالم. فــالأدب الخــالي مــن أحاســيس المــرأة هــو أدبٌ خــاو.

هان حسن �ي ج�
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عندما أشتاقك 
عندما أشتاقك

أصبح أرضا عطشى

أصبح قبرا دون أهل

و

برية ضائعة

عندما أشتاقك

أصبح مثل

أفعى سامة

و

وألقي سمي على نفسي

عندما أشتاقك

أصبح مدينة فارغة

باردة قارسة

ودون وطن

عندما أشتاقك

أتخاصم مع ذاتي واشتياقي

و

أتعمد

شرايين الاشتياق

أقطعها من جسدي إربا إربا

أتعمد قطع شرايين الاشتياق من جسدي إربا إربا.

 Ku bêriya te dikim
Ku bêriya te dikim 

dibim axeke tî

dibim goreke bêxwedî

Û

Çolistaneke wendayî

Ku bêriya te dikim

Dibim mîna

mareke jehrkirî

Û

Jehra xwe bi xwe vedidim

Ku bêriya te dikim

dibim bajarekî vala

Sikî sar

Û bêwelatî

Ku bêriya te dikim

Bi xwe û bêrîkirina te re Şer dikim

Û

Dikim ku

damara bêrîkirinê

ji canê xwe qut qutî bikim.

كو محمود �ب
ترجمة عن الكردية د.

هان حسن  شــاعرة وقاصــة كرديــة، صــدر لهــا ديــوان شــعري في عــام 2018 مــن قبــل دار النــر )HRRK( اتحــاد مثقفــي الكــرد  �ي ج�
في غــرب كردســتان.

كــا شــاركت بقصتــن في كتــاب ) çirûskek ji berxwedana Kobanê( وهــو كتــاب عبــارة عــن قصــص عــن حــرب كوبــاني ونــر 

في عــام ٢٠١٨ مــن قبــل دار نــر شــلير.
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غرفتي

يأتي من غرفتي بخار الموت

تأتي من غرفتي رائحة الصراخ

تلقي بنفسها على وجهي

يأتي الطنين من جدران غرفتي

من صداها تتمزق طبول أذني

يأتي الصراخ من أفق غرفتي

ذاك الصراخ يخرمش وجهي

وتابوت من النار يخرج من باب غرفتي

يمر من شوارع المدن الميتة

يحل ضيفا على مقبرة الأحياء

يحل ضيفا على مقبرة الأحياء.

odeya min
ji odeya min hilma mirinê tê

 ji odeya min bihna qirkirinê

xwe li rûyê min werdike

ji dîwarên odeya min

zînge zîngek tê

 ji dengvedana wê

perdeyên guhê min diqetin

ji asoyê odeya min

 qîr qîrek tê

Ew qîre qîra rûyê min pirincek

dike

 ji derî odeya min darbesteke ji

 êgir derdikeve

û di kolanên bajarên miriyan re

derbas dibe

û li goristanên zindiyan dibe mêvan

û li goristanê  zindiyan dibe mêvan.

كو محمود �ب
ترجمة عن الكردية د.

ىف  شــاعرة ســورية كرديــة، مــن أهــم أعمالهــا الأدبيــة المطبوعــة بلغتهــا الأم )الكرديــة( "مقــرة الأحيــاء". وكانــت 
ط� ص  م

ر�ة م�ي أ
�

ــة  ــرأة في مدين ــان الأدب للم ــاركت بمهرج ــام ش ــس الع ــام ٢٠١٧ وفي نف ــلو لع ــري في قامش ــان ص ــان أوص ــاركة في مهرج ــا مش له

قامشــلو. وقــد حــازت الشــاعرة عــى جائــزة أوصــان صــري لــأدب.
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القبلة الأخيرة  

قبل أن أسترق قبلتي الأخيرة من تراب الوطن

كان الخريف عائدا

كان المطر في أول مداعبة له لوجه الأرض

استنشقت بعمق أريجه

رسمته خريطة بين تلافيف دماغي

خبأته في خلايا دمي

أحكمتُ إقفال حقيبة الذكريات عليه

وطني

هل ستكتحل مقلتاي برؤيتك من جديد

هل تدفن الروح بأحضانك

أم سيتيه رفاتي بين أيادي الاغتراب

آهٍ يا وطني

آهٍ يا وطني.

RAMÛSANA DAWÎ
 Berî min ramûsana dawî Ji xaka 

 welêt birevanda

Payîz  hatibû

 Baran cara yekem barî bû 

 Min hilmeke kûdûr ... kûrrrr

 Ji bêhna welêt kiŞandibû

 Min di lihevgerînên mejiyê xwe

 de NeqiŞandibû

Di Şaneya xwîna dilê xwe de

 Min veŞartibû

 Min di çenteya bîranînan de

 Li ser girtibû

Welat

 Ma careke din mijankên min

 Bi dîtina te

 Wê bêne kildan

 Ma ez ê hembêza giyayên te de

 Bême binaxkirin

 Lê hestiyên min wê di nava lepên

 biyaniyan de

 Winda bibin

 Ax welat

Ax welat.

كو محمود �ب
ترجمة عن الكردية د.

 شــاعرة ســورية كرديــة، أصــدرت باكــورة أعمالهــا بلغتهــا الأم عــام HESTÊN ZEYTÛNÎ( 2020( )أحاســيس 
وس�ف ان �ي رو�ش

زيتونيــة(. وهــو عبــارة عــن قصائــد نثريــة أو مــا يســمى بالشــعر الحديــث.
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ر ران دل�ي ترجمة م�ي

ارا�ي شــاعرة كرديــة وعضــوة في مجموعــة شــعراء آمــد "ديــار بكــر" وفي مجموعــة مازوبوتاميــا )بــاد الرافديــن( وهــي  طان �ي سل
مؤسســة جمعيــة الكتــاب الأكــراد الرئيســية، صــدرت لهــا مجموعتــان شــعريتان/ بدونــك ووديــان الخيــال.

لم أكن أعلم 
لم أكن أعلم 

بأن تحيتك لي ستزرع بذور الشوق في قلبي 

لم أكن أعلم بأن كلماتك  

سترسل العواصف نحو الحواس المتعبة

لم أكن أعلم عزيزي 

لم أكن أعلم.

***

بقلب حافٍ

دخلت في بستان قلبك

لم يكن يحوي ولو قطرة من العشق

ولا حتى لقمة من الحب

عدتُ نادمة

لكنني فقدت قلبي هناك.

Min nizanibû
 Min nizanîbû 

wê silava te di dil de 

tovê bêrîkirinê aj bide 

min nizanîbû wê gotinên te 

bahozan li hestên westiyayî biŞîne 

min nizanîbû delalo 

min nizanîbû.

 Bi dilekî xwas 

ketim bexçeyê dilê te 

 ne qurtek evîn 

ne jî pariyekî eŞqê hebû 

Bi poŞmanî vegeriyam 

lê min dilê xwe li wir wenda kir.

***
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ر ران دل�ي ترجمة م�ي

ور حس�ين شاعرة كردية سورية، رسامة ومصممة أزياء.
�ن

خارج الزمن
كان يوما بقمة الجنون

كنا خارج الحياة، انفصلنا بضعة ساعات

أو لنقل يوما عن الحياة

تركنا جسدينا على قيد الحياة

وسافرنا إلى عالم لم يوجد به أحد سوانا

أنا وأنت فقط

تمنينا لو لم ينتهي الوقت

لم نرد العودة إلى الواقع  

آه لو لم ينتهي الوقت.

أراك منذ بضعة أيام في حلمي

أحضنك وكأني أعوض كل الأيام الفائتة

التي لم أرك بها 

أرى أننا نركض في الحي بين الشوارع

ونحن سعداء للغاية

إنها أحلام جميلة

تجعلني أستيقظ سعيدة.

 Dervayî Demê 

 Rojeke bi serê dînbûnê bû 

 Em li derveyî jiyanê bûn , çend demjimêran

 ji hev veqetiyan an jî em rojekê ji jiyanê

 bibêjin , me laŞê xwe sax hîŞt û çûn cîhanek

 ku ji min û te pê ve kes lê tune , Xwezî dem

 bi dawî nebûya, min ne xwest em vegerin

rastiya xwe 

Ax, ger dem neqediya.

 çend rojin te di xewna xwe de dibînim, te

 hembêz dikim mîna ku ez hemû rojên borî

.yên ku min tu nedîtî vedigerînim 

 Dibînim ku em li dora taxan di navbera

 kolanan de direvin û em pir dilŞahin, ew

xewn xweŞin ku min dilŞad Şiyar dikin

*** ***
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ر ران دل�ي ترجمة م�ي

 شاعرة كردية سورية، نشرت لها عدة قصائد في مجلات مختلفة.
وس�ف رم�ين �ي �ي �ن

 ذهبت رسائلي

 رغم تقدم التكنولوجيا وتطوراتها

 أنا أرسل لك رسائل على طريقة كافكا وميلينا 

لكن أخذوا ساعي البريد إلى الحرب وذهبت رسائلي 

 معه وانقطعت أخباري عنك

 الآن

 أدرك لماذا كان ساعي البريد يلهث ويتعثر 

 كانت رسالتك مليئة بالبكاء والحزن 

مات ساعي البريد ورسائلي التي في جيبه تذهب إلى 

العزاء.

Nameyên min çûn
 Tevî pêŞveçûna teknolojî û pêŞveçûnên wê,

ez nameyan ji te re diŞînim 

wek Kafka û Mîlîna 

 Lê wan namemêr birinŞer û nameyên min 

 ,bi wî re çûn 

Nûçeyên min ji te qut bûn 

 Niha ez fêm dikim ka çima namemêr

navkutik û dilikumî 

Nameya te tijî hêsir û xem bû  

 Namemêr mir, û nameyên min di berîka wî

de diçin sersaxî
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الاختباء في حصان الجنون،
 اختبارات المصحة العقليّة

ا ج�ذ� مو
�ن أ
� ) �ي

�ن ر�ي لدا م�ي
أ
�(

في نــرة الألم نعانــق بعضنــا لنعيــش، كــذا بالإمــكان أن تترســب في ذاكرتنــا شــكلانيّة المعانــاة وحضورهــا داخــل المفهــوم الحيــاتي 

والفكــري، ولعــلَّ الشّــعر كنمــوذج أســاس للاختــاف يحــاول أن يوضــح ترتيلــه الأيقــوني المتواصــل مــع كل المعطيــات الموجــودة. 

أن تعيــش في واقــع يتهمــك بالجنــون، فذلــك يوضــح الفــروق النوعيــة بينــك وبــن المــادة الموضوعــة، ومــا أفــكار )ألــدا مرينــي( 

إلّ محاولــة لزلزلــة الراكــد والأيقــوني، بحيــث عــرت عــن تفاصيــل أشــكالها النصيــة عــر الإشــهار المقــدس، إذ تتوســع المكونــات 

وتعطــي وفــرة في كل القطاعــات المتواجــدة، ولا بــد مــن تثويــر هــذه النصــوص والتعويــل عليهــا في القــادم. 

مشــكلة الشــاعر أنّــه لا يفُهــم في الوقــت الــذي يعيــش فيــه، والأكــر مــن ذلــك الأمــر، رميــه في الســجن أو إطــاق عليــه لقــب 

ــك  ــل، والأجــدى بذل ــات وتفاصي ــة هكــذا خروق ــى في معادل ــا يمكــن أن تســتمر البن ــل، ف ــن هــذه التفاصي ــون، وغــره م مجن

التموضــع، إعــادة دراســة البنيــة الإيطاليــة التــي أدت بألــدا ميرينــي إلى الجنــوح صــوب هــذه الاشــتغالات، ولمــاذا حينــا كان 

ــا تشــعر إلى لحظــة وفاتهــا أنهــا عاريــةٌ مــن كل شيء، فاللحظــة الأقنوميــة بــن الحيــاة  يتــم تعريتهــا لا تحــاول الــردع، بــل إنهّ

/ الشــعر / الملابــس تحــاول ترويجهــا بــكل التفاصيــل الجســدية والتعاضديــة، مكونــة عــر هــذا التضاريــس شــكلا خاصــا وفــق 

أنطقــة مختلفــة الاســتقبال. 

ــاج  ــات المتواجــدة لإنت ــة مــن شــأنها حــرث الخطاب ــدا( عــر سلســلة تضاريــس فوقي يتمنتــج الخطــاب الشّــعري في نصــوص )أل

خطــاب مختلــف مــن ناحيــة الســلوك والكتابــة، وذلــك الأمــر أعطــى شرعيــة للآخــر برميهــا في المصحــة النفســية، الأمــر المهــم في 

تلــك التفاصيــل توســيع دائــرة المعرفــة حيــث اســتطاعت توكيــد نصــوص الجنــون والحيــاة عــى وتــرة مفاهيميــة واحــدة. ومــا 

الأحصنــة المنتجــة في مطلــع القصيــدة إلَّ راكضــة بشــكل سريــع عــى زغــب اللســان، يــا لــه مــن ماراثــون كبــر تضعــه في لســانها 

إذ أن أحصنــة مــا ركضــت فيــه ولم تهجــع، تصــوّر ذلــك الأمــر ألــدا مــن بــاب اتســاع المــدى الشــفاهي وتوحيــد البنــى المنتقــاة 

في الهضبــة الكليــة، بالتـّـالي، ثمَّــة نجاعــة مغايــرة في مجمــل التفاصيــل والســلوكيات المتوفــرة. وتظــل هــذه الشــاعرة محــورا هامــا 

مــن محــاور كتابــة الجنــون عــى صفيحــة الحيــاة المتأكســدة بنيتروجــن الألم والانتظــار والشــوق إلى مغايــرة هــذه الكينونــات 

اء �ي
حمد �ض أ

د. �
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 Alda 

Merini

أركضي أيتها الأحصنة البيضاء

يا حاملة الفجر الكبير

أركضي على زغب لساني

الذي لن يكلمّ حبيبي بعد الآن

آه يا أيها العشب الحزين

الذي تدخل الفم

وتمتص اللعاب ورقةّ الروح

يا عشبا بات اليوم أسود

أعطني زهرتكَ الأخيرة

وصْر من أجلي رمحا.

يا أيها الجسد، يا لعبة رمادية

برغبات قرمزية، حتام ستسجنني

وأنتِ يا روحي العوجاء

المرتبكة والعاجزة

يا روحي المختونة

ماذا تفعلين ممددة هكذا

داخل الجسد؟

كنتُ في ما مضى عصفورا

ذا بطن أبيض ناعم

لكن أحدهم جاء وذبحني

ربما لأن منظر رأسي المقطوع يضحكه

لا أعرف

كنت طائر نورس كبيرا

يرفرف فوق البحار

لكن أحدهم قطع علّي الدرب

من دون أي إنذار

ولكن حتى وأنا ممددة ها هنا

على بلاط المصح البارد

سأظل أنشد لكم أغنيات حبي.

: شــاعرة ايطاليــة ولــدت في  �ي
�ن ر�ي لدا م�ي

أ
عــن الشــاعرة �

1931 وتوفيــت في نوفمــر عــام 2009. اتهمــت بالجنــون 

وقــد قيــدت واحتجــزت في عــام 1964 في مصــح للأمــراض 

ــن  ــا ع ــا أبعدوه ــوام … خلاله ــرة أع ــدة ع ــة لم العقلي

أولادهــا وزوجهــا وحياتهــا وقالــوا لهــا: “هــذه شــياطينك، 

حاربيهــا اشــارة إلى مــا تكتبــه مــن شــعر كانــت تتــرف 

بحريــة تتعــرى في كل مــكان ومحفــل وهــي المتعلقــة 

بســيكارتها حــد الهــوس يرافقهــا دائمــا مشروبهــا الشــعبي 

ــر الســكر والدخــان. ــب إلا تحــت تأث ــي لا تكت ر 2009(  فه م�ب
ف

و�
)1931– �ن
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المناجاة الأخيرة 
لأشباح سيلفيا 

بلاث

ــق  ــزاج رائ ــا بم ــي تكتبه ــا الت ــبه قصائده ــالم يش ــهد ح في مش

كانــت تتمــدد بجســدها بجــوار حبيبهــا وتــرد لــه قصــة تبــدو 

أنهــا عاديــة، حدثــت منــذ مئــات الســنين، لم يــدرك أن بهــذه 

ــاث  ــل ث ــه بوضــوح "قب ــت ل ــا قال ــا إلا عندم ــا م ــرأة خطبً الم

ســنوات أقدمــت عــى الانتحــار". بــدا الصمــت بطــاً يشــاركها 

ــة  ــن كل جمل ــكون ب ــات الس ــل لحظ ــة، يتخل في سرد الحكاي

ــك أن  وأخــرى، إلى أن باغتــت حبيبهــا بالســؤال "هــل ســبق ل

ــه؟" ــت في محــو شيءٍ تملك رغب

طاو�ي �ة ط�ن �ي
آ
�

©3D Sculptor by Hadi karimi Tehran Iran
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ــاة  ــاة ســعيدة، إلى أن أدركــت أن تلــك الحي ــة ســيلفيا بــاث )1932 - 1963( أنهــا تملــك حي لســنوات ظنــت الشــاعرة الأمريكي

ــان  ــن هواجســه، وطفــان صغــران يتبع ــل م ــن في اللي ــه هــو جســد ي ــا تمكل ــا، وأن كل م ــن احتماله ــر م ــة أك أضحــت خدع

خطواتهــا، وقصائــد يتراكــم عليهــا الــراب والنســيان، وزوج يقــي الليــالي بــن أجســاد النســاء. وفي لحظــة قــوة قــررت ســيلفيا أن 

تمحــوَ كل شيء، لتكــون محاولتهــا الأخــرة في الانتحــار هــي المحاولــة الوحيــدة التــي نجحــت في تجريدهــا مــن حياتهــا ومــن كل 

الأمــور التــي تحولــت إلى عــبء لا معنــى لــه. مــوت ينهــي حياتهــا في الثلاثــن مــن عمرهــا. تقــول ســيلفيا في إحــدى قصائدهــا:

ء  �ي
ن ككل �ش

المو�ت �ف
ر

�خ آ
�

ن
وهو �ف

�ي
ا�ئ �ن �ث ش�كل اس�ت ه �ب �ن �ق �ت

أ
�

قــررت   2003 عــام  وفي 

جيفــز  كريســتين  المخرجــة 

برونلــو  جــون  والكاتــب 

مــن  بــاث  ســيليفا  إحيــاء 

ــة  ــن بطول ــم م ــد في فيل جدي

دانيــال  و  بالــرو  جوينيــث 

كريــج.

شرفة مطلة على البحر

اختــارت ســيلفيا مــع زوجهــا 

بيتـًـا  هيــوز  تيــد  الشــاعر 

يبعــد عــن ضجيــج  حالمـًـا، 

المدينــة ويــرى البحــر، تأنــس 

الطيــور  وتراقــب  بموجاتــه 

صفحاتــه،  فــوق  المحلقــة 

أعــدت مكتبهــا الجديــد، آلــة 

اللافنــدر،  أزهــار  الكتابــة، 

ــة  ــة بطيئ ــة وحرك ــات خفيف ــد، إيقاع ــا كالقصائ ــاعرياً في سرده، تمامً ــم ش ــدا الفيل ــرة. ب ــق والح ــوص في القل ــذي يغ ــا ال وعقله

ــا  ــات" بين ــة مــن الحكاي ــازل الآتي ــك المن ــوان الحامــض والمانجــو والخــوخ، وتل ــي تشــبه "أل ــاة الت للكامــرا، مشــاهد مــن الحي

ســيلفيا وزوجهــا يتجــولان في الشــوارع وينعــان بحيــاة مفعمــة بالحــب. لكــن ســيلفيا، عــى الجانــب الآخــر مــن المشــهد، تفشــل 

ــا واجهــت ســيلفيا  يومًــا بعــد يــوم في نســج قصيــدة. عــى صفحــات البحــر بينــا الأمــواج هائجــة وحــرارة الصيــف تــزداد لهيبً

ــا  ــدة، بين ــة قصي ــرر بهــا إخفاقهــا في كتاب ــي ت ــا لتكتــب، لعــل هــذه هــي الحجــة الت حقيقــة خادعــة بأنهــا لا تملــك موضوعً

زوجهــا الــذي يراقــب عنادهــا وضياعهــا يخبرهــا أنهــا تملــك موضوعًــا بالفعــل، موضوعهــا هــو نفســها، وهــذا مــا تنكــره ســيلفيا 

للوهلــة الأولى، لكــن قصائدهــا التاليــة تثبــت أن مــا مــن موضــوع تكتــب عنــه ســيلفيا ســوى نفســها، ليــس مــن بــاب التعــالي 

ــوم. ــد ي ــا بع ــر يومً ــت تتك ــي راح ــها الت ــى نفس ــا ع ــل به ــي تط ــدة الت ــا الوحي ــعر كان نافذته ــن الش ــية، لك والنرجس
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أكثر من طريقة لائقة للغرق

ــث  في لحظــات الاســتقرار والســكون حي

ــة، مستســلمة  ــة، رتيب ــام تمــي عادي الأي

ــر  ــردة تك ــة متم ــأتي لحظ ــا، ت لتعاقبه

ــذر  ــة تن ــه، لحظ ــن وعقارب ــت الزم صم

ــدوب  ــا الن ــر، لحظــة تنكشــف فيه بال

الغــادرة.  بعيونهــا  الحيــاة  وتواجهنــا 

عندمــا طرقــت شــابة جميلــة البــاب 

يفهــم  لا  بعقــل  ســيلفيا  واســتقبلتها 

في  هنــا  الفتــاة  هــذه  وجــود  ســبب 

ــن  ــر م ــيلفيا أن الكث ــت س ــل، عرف اللي

الأمــور المشــينة تحــدث خلــف ظهرهــا، 

ــة  ــاة العادي ــل الحي ــا في تفاصي وأن غرقه

ــا  ــات زوجه ــاه لخيان ــن الانتب ــغلها ع ش

ــات صغــرات باســم الأدب  ــع فتي ــا م له

والشــعر. أتخيلهــا الآن تبــي آلمـًـا لأن 

تتخيــل  الخيانــة،  الشــعر هــو ســاح 

زوجهــا بــن أحضانهــن بينــا أشــعاره 

تخــرج مــن شــفتين معســولتين تقطــران 

الحــب والخديعــة. أرى قلــب ســيلفيا 

جراحــه  ينــزف  وجســدها  يتكــر، 

ويطلــق صرخــات مكتومــة. 

ــيلفيا  ــف س ــاردة" تص ــا "مط في قصيدته

بــاث نمــرا يتربــص بهــا، وتتنبــأ أن موتهــا 

ســيكون بــن أنيابــه، تعلمــت ســيلفيا أن 

تخبــيء مشــاعرها وتســتتر في قصائدهــا 

خلــف الاســتعارات، مــا مــن نمــور في 

يخيفهــا  شــخص  ثمــة  لكــن  حياتهــا، 

ــة..  ــا النازف ــى دمائه ــا ع ــا ويحي ويرعبه

ــول: تق

أرمي له قلبي لكي أوقف خطوه

ولأروي ظمأه أرشَ دمي

يأكل، ويظل محتاجًا إلى ما يقوت

إلى التضحية الكاملة

يتحــول الشــعر إلى أداة في يدهــا تراقــب 

ــة  ــن ثاقب ــا بع ــاـ تصطاده ــا مخاوفه به

لحظــات الخطــر، وتــروض كهوفـًـا مظلمة 

تخبــيء في قلبهــا الوحــوش والأشــباح. 

أراهــا تراقــب وجههــا في المــرآة، جســدها

هنــا وهــي هنــاك، عــى الجهــة الأخــرى، تلــك الأم والمعلمــة والزوجــة تراقــب ســيلفيا 

ــب لتســكت الضوضــاء  ــي تهــوى الشــعر، تكت ــالاً، ســيلفيا الت ــا أمي ــي تبعــد عنه الت

ــدًا عنهــا في قصيــدة،  عــن رأســها، ســيلفيا الشــاعرة تنظــر لهــا في لــوم وتختفــي بعي

في حــروب هاربــة، في ســطور تبخــرت وظلــت حبيســة الأوراق والدفاتــر الشــخصية، 

ــدًا، أن تجــد مــن يقرأهــا، لكــن الخــوف مــازال يمنــع  تريــد القصائــد أن تهــرب بعي

أياديهــا المرتعشــة مــن ســكب الأشــعار في فضــاءات الليــل الحالمــة.

يمكننــا اختــزال ســنوات ســيلفيا الأخــرة بالقليــل مــن الكلــات، مــرور رتيــب ومــؤلم 

ــنوات  ــدها، س ــا في جس ــة تطعنه ــات زوجي ــة، وخيان ــة، أموم ــاء منزلي ــت، أعب للوق

ــا ســيلفيا قصائدهــا،  ــي نســجت منه ــة الت ــة العادي ــل اليومي ــا التفاصي تعاقبــت فيه

ــن أن  ــدلاً م ــكين ب ــا بالس ــت إصبعه ــة قطع ــا لحظ ــدت فيه ــي رص ــدة الت كالقصي

تقطــع بصلــة صغــرة، تفاصيــل عاديــة تخصهــا وحدهــا، تلــك الحيــاة هــي موضــوع 

ــا. ــه حياته ــدور حول ــذي ت ــد ال ــك الوحي قصائدهــا والفل

لا ألفظ سوى الدم

أتذوق حمرته القانية

وغابتي

وجنازتي

وهذه الهضبة

                          وهذا اللمعان المنبعث من أفواه الجثث

ــطورة  ــية في أس ــة منس ــا بطل ــة كأنه ــدات الدرامي ــن التصاع ــلُ م ــا لم تخ ولأن حياته

إغريقيــة قديمــة، انفصلــت عــن زوجهــا، لم يعــد أمامهــا ســوى جــراح الــزوج الســابق 

وأوراق الطــاق، والحبــوب المنومــة التــي تغويهــا لتغفــو بطلــة الأســطورة إلى الأبــد.

ــل إن المــوت جاءهــا بأكــر  ــوب المنومــة، ب ــل المــوت بالحب لم تخــر شــاعرة التفاصي

الطــرق غــر المتوقعــة، مــوت يتخلــل تفاصيــل يومهــا العــادي، رتبــت البيــت ونظفته، 

أعــدت الفطــور لصغارهــا، وتأكــدت مــن غلــق الســتائر والأضــواء، ثــم تســللت إلى 

ــت  ــم دسَّ ــاز، ث ــعلت الغ ــرن، أش ــت الف ــة فتح ــدي للغاي ــهد تراجي ــخ وفي مش المطب

رأســها بداخلــه.. ابتلعــت في جوفهــا الغــاز وماتــت في صمــت لتنتهــي أســطورة البطلة 

التــي جاهــدت لتســتمر في الحيــاة لكــن الرغبــة في العــدم كانــت أكــر مــن احتمالهــا. 

تقــول ســيلفيا في قصيــدة محادثــة بــن الخرائــب: 

بعد هذا البلاء العظيم

أيّ طقوس من الكلمات

يمكن أن ترمم الخراب؟

لم يكــن الاحتفــاء بســيلفيا بــاث كبــراً أثنــاء حياتهــا، بــل إن مشــهد انتحارهــا خلــف 

مشــاعر دراميــة أثــرت في الأوســاط الثقافيــة والأدبيــة في أمريــكا وأوروبــا، وكأن هــذه 

ــادة نظــر إلى  ــد تســتحق إع ــك القصائ ــت في صمــت وأجهضــت تل ــي عان ــرأة الت الم

ــول  ــر.  تح ــت النظ ــل ولف ــف والتأم ــن التعاط ــيء م ــد ب ــن جدي ــا الادبي م إنتاجه

ــا  ــا وأوراقه ــأن متعلقاته ــة بش ــرك وصي ــا لم ت ــابق لأنه ــا الس ــيلفيا إلى زوجه إرث س

وقصائدهــا التــي لم تنــر بعــد. وهــا هــي عــى الشاشــة تظهــر مــن جديــد في جســد 

آخــر يحــي حكايتهــا، لكــن مــا مــن مجــال لاقتحــام الخيــال لتغيــر النهايــة، ســتموت 

البطلــة بالطريقــة التــي اختارتهــا، ســتخرج مــن الدنيــا إلى قبرهــا، يدفــن الجســد ولا 

تدفــن القصائــد والأشــعار.
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ــوي، لا  ــرّ الأنث ــن ال ــث ع ــد الحدي عن

الحياكــة،  فعــل  اســتحضار  إلا  يمكــن 

ــاءً  الفعــل النســوي الأكــر حضــورًا، إخف

وتوريــةً، حيــث تبــدأ النســاء مــن المــكان 

الــذي ينتهــي إليــه الرجــل، مــن الخفــي، 

الغامــض والمجهــول، ذلــك الغامــض الذي 

لم تجــرؤ البطريركيــة عــى خوضــه لعــدم 

ــار  ــى اعتب ــة، ع ــي اللغ ــه وه ــا ب درايته

ــو إلى  ــا ترن ــا وهــي بامتلاكه ــا تمتلكه أنه

فقدانهــا، فوحــده الطائــر الــذي لم يخــرج 

ــا أن  ــة. وبم ــرف الحري ــص يع ــن القف م

اللغــة حجــاب تخفــي أكــر مــا تظهــر، 

مــا كان عــى المــرأة ســوى الاحتفــاء 

بالفجــوات، حيــث تتزعــزع الــدلالات 

ــددة  ــة مه ــى، وتصــر اللغ ــع المعن ويضي

ــا. ــة عليه ــة المبني ــات الأحادي بالأساس

وكثــرات هــنّ الشــاعرات النســويات، 

الســاحرات،  النســاء  هــنّ  كثــرات 

لقدرتهــن  لــيء ســوى  لا  المتهــات، 

بنــى  وخلخلــة  الســائد  تجــاوز  عــى 

المنطــق الذكــري، نحــو نســيج اجتماعــي 

لا وجــود فيــه ســوى للتمايــز والاختــاف.

ــة  ــاعرة اليوناني ــتذكر، الش ــن نس وأوّل م

ســافو، المتهمــة بالمثليــة كغيرهــا مــن 

ليــس  وهــذا  والأديبــات،  الشــاعرات 

ــاة  ــام بالحي ــب، أي الاهت ــر الغري بالأم

الجنســية للمــرأة ومــا تفعلــه بجســدها 

مــع تمييــع لمســرتها الإبداعيــة وطمــس 

هويتهــا، تحــت ســطوة التهمــة، مــع 

العلــم أن المثليــة الجنســية بــن الذكــور 

كانــت شــائعة في اليونــان حينهــا، فالنــص 

الشــعري:

ليعلم الجميع أنني اليوم والآن

سأغني غناءً بديعًا

كي أبُهج صديقاتي

لسوف نستمتع

أمّا مَن يعَيبُ علينا ذلك

فلعل الحماقة والأسى  

تصب الغيظ في قلبه،

ــوى  ــت س ــا ليس ــن أنه ــم م ــى الرغ وع

ــاس أنف

فإن الكلمات التي تصدر عني أبدية.

ــا شــعريًّا كهــذا لا يعــرّ ســوى عــن  إن نصًّ

ــة  ــاء الألف ــن النس ــتهجنة ب ــة المس الألف

نفســها التــي دعــت الكاتبــة أناييــس نــن 

لتقــول:

ليــس ثمــة خــداع بــن النســاء أبــدًا، 

ــى صــدر الأخــرى  تســتلقي الواحــدة ع

كــا لــو أنهــا تســتلقي عــى صدرهــا 

ــي. ه

إن هــذه الروابــط الأختيّــة مســتهجنة في 

ــرأة الواحــدة  ــي الم ــركي يق ــام بطري نظ

ــا،  ــا أو اجتماعيًّ عــن الأخــرى ســواء لغويّ

بشــيطنة العلاقــة القائمــة بينهــن، وإلغــاء 

حســاب  عــى  الجســد"،   - "العقــل 

ــد". ــد - الجس "الجس

ولعلنّــا مــن هــذه الناحيــة أقــرب الى 

رأي الفيلســوفة جوليــا كريســيتفيا، فهــي 

ــى  ــعرية، ع ــورة الش ــر إلى الث ــي تنظ الت

ــية  ــورة السياس ــة بالث ــة الصل ــا وثيق أنه

بوجــه عــام، وتحرر النســاء بوجــه خاص، 

ــداع  ــن ابت ــة النســوية م ــد للحرك إذ لا ب

ــف  ــن اللاســلطوية، وهــو الموق شــكل م

الســياسي والفلســفي الــذي لا بــدّ أن 

تتبنــاه حركــة نســوية عقــدت العــزم 

ــب،  ــة القضي ــة مركزي عــى تدمــر هيمن

وهــي بالتــالي؛ تدعــو إلى حالــة ســرورات 

الهويــات، ضمــن النظــام الرمــزي نفســه، 

وذلــك لضــان عــدم فقــدان الهويــة 

ــالي  ــي الح ــام الاجتماع ــة في النظ الأنثوي

مملكــة  إلى  الاجــرار  لحظــة  حتــى 

الأمهــات اللاشــعورية.

فالمطلــوب إذًا خلــق الفضــاءات اللغويــة 

دون  الظهــور،  للمؤنــث  تتيــح  التــي 

ــى  ــذاتي/ ع ــر ال ــة التدم ــول لحال الوص

ضمــن  البقــاء  أي  المتخيّــل،  صعيــد 

النظــام الرمــزي وبنــاء تمفصــات جديــدة 

في داخلــه، بمعنــى إيقاعــات شــعريةّ، 

ــع إلى  ــيودي بالجمي ــل س ــدم الكام فاله

هــذه  في  الأنثــوي  فالشــعر  التهلكــة. 

الحالــة ســيكون المعــرّ عــن صــرورة 

داخلــه. الكينونــات، 

وهنــا يطــرح ســؤالٌ: إلى أي مــدى يمكــن 

النســوية أن تكــون  الشــعرية  للثــورة 

ــط؟  ــة فق ــذات الأنثوي ــن ال ــة م منطلق

أم أنــه لا يمكــن الفصــل بــن ثنائيــة 

ــار  ــى اعتب ــوي، ع ــد الأنث ــذات/ الجس ال

أن القصيــدة النســوية مفتاحهــا الجســد 

ــد  ــزي؟ وق ــالم الرم ــوج الع ــش، لول المهمّ

أجــاب عليــه عــدد مــن الشــعراء، ســنورد 

ــا.  ــم تباع إجاباته
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صادق البكاء: 
يعتمــد ذلــك عــى الرؤيــة الخاصــة للشــاعرة، ثمــة مــن تــرى 

ــالم  ــوج في الع ــب والول ــع الغي ــي م ــا الروح ــعر نداؤه إن الش

ــا  ــن تســتخدم الجســد لإعراضه ــة م ــع وثم ــأداة الواق ــر ب الآخ

عــى الواقــع والنظــرة الاجتماعيــة للمــرأة وحــر كل شيء في 

جســد المــرأة، بــدءاً مــن التربيــة العائليــة إلى الأفــكار المتبنــاة 

ــرف. إلى ال

بوراوي فالحي: 
مغامــرة الشــعر بصفــة عامــة تنطلق رحلتهــا عادة مــن الذات/

الداخــل وصــولاً إلى الإنســاني أو الكــوني، و الشــعر النســوي لا 

ــعر  ــة الش ــار أن تجرب ــى اعتب ــياق، وع ــذا الس ــن ه ــرج ع يخ

ــوري  ــا الذك ــة بنظيره ــمة مقارن ــون محتش ــكاد تك ــوي ت النس

ــارة  ــهرة أو إث ــر ش ــوية الأك ــارب النس ــالي، إلا أن التج أو الرج

للجــدل عــادة كانــت تلــك التــي طرقــت المواضيــع المحرمــة من 

بــؤس النظــام الأبــوي ومقاومــة التســلط الذكــوري والشــهوة أو 

الجســد والجنــس، عندمــا تتحــرر المــرأة مــن الداخــل وتنبــش 

قواهــا للتصالــح أو للبــوح علنــاً بمــا يحرمــه المجتمــع الذكــوري 

فــإن ثــورة ســتحدث، لا يوجــد طريــق غــر ذلــك للوصــول إلى 

ــل  ــا بداخ ــرف م ــد يع ــة، لا أح ــوية حقيقي ــعرية نس ــورة ش ث

ــة  ــا أن نقط ــرض حت ــذا يف ــرى وه ــرأة أخ ــا إلا ام ــرأة م ام

الانطــاق تكــون ذاتيــة حتــاً .

وسام علي: 
لا يمكــن للقصيــدة النســوية العربيــة أن تتجــاوز الجســد 

ــاره أحــد أهــم التابوهــات المفترضــة مســبقا، محــاولات  باعتب

تمــرد ومحــاولات تجــاوز هــذا الجســد يجعلهــا عالقــة في 

ــب  ــت في مط ــه علق ــن تجاوزت ــه وم ــد ووظائف ــة الجس دوام

ــودة. ــل ج ــعرية وأق ــل ش ــي أق ــر رومان آخ

علي رياض: 
ببســاطة شــديدة أرى أن هنــاك "إنســاناً" يملــك قــدرة الكتابــة 

ــة وآخــر يفتقرهــا، بمعــزل عــن جنــس الإنســان، وكل  الإبداعي

شــاعر/ شــاعرة لا ينطلــق إلى الشــعر مــن ذاتــه أولاً لــن يــدرك 

المســعى الشــعري، أمــا الجســد فهــو نافــذة مــن نوافــذ الــذات 

المتعــددة شــعرياً.

مهدي سلمان: 
ــد  ــذات/ الجس ــة ال ــن ثنائي ــل ب ــن الفص ــه لا يمك ــد أن بالتأكي

الأنثــوي، لكــنّ يجــب الانتبــاه إلى أن الجســد نفســه هــو جــزء 

مــن تشــكّل هــذه الــذات الأنثويــة، الجســد بآلامه واشــتهاءاته، 

ــه، لا  ــر في ــه واللامفك ــر في ــش، بالمفكِّ ــه والمده ــادي في بالع

ــي  ــا، الوع ــذه لذاته ــذات ه ــر إدراك ال ــن غ ــيئاً م ــي ش يعن

ــاح  ــك هــو المفت ــة، وذل ــذات عــى تشــكلاتها المختلف ــذه ال به

الحقيقــي لمحاولــة فهــم أجــزاء مــن اضطــرام الثــورة الأنثويــة، 

ــو  ــا، ه ــى بذاته ــي الأنث ــواه .إن وع ــعر أو في س ــواء في الش س

كذلــك وعــي بالعــالم، بالمجتمــع، وبالنفــس البشريــة، لكــن مــن 

منظــور هــذا التشــكّل، لــذا؛ ففــي الشــعر يكــون هــذا الوعــي 

هــو الطاقــة التــي تســتمد منهــا قصيــدة الأنثــى مادتهــا، 

وأفكارهــا، بــل وصورهــا، وأخيلتهــا، ربمــا لذلــك بالضبــط، فــإن 

الحاجــة لثــورة شــعرية أنثويــة، لابــد أن تصاحبهــا ثــورة نقديــة 

ــة، غــر  ــدة الأنثوي ــم واســتيعاب القصي ــك، إن فه ــة كذل أنثوي

ــك. ــة كذل ــأدوات صــادرة عــن ذات أنثوي ممكــن إلا ب

مازن معموري: 
ــا  ــل في ــى الرج ــق ع ــن أن ينطب ــام، ويمك ــؤال ع ــذا الس ه

ــرك  ــها المح ــي نفس ــذات ه ــى أن ال ــة. بمعن ــا المعادل ــو قلبن ل

الأســاسي لفهــم التجربــة الإنســانية في ضــوء التجربــة الخاصــة 

للشــعر. الــذات هنــا هــي محــور التقــاء كل العنــاصر المؤثــرة 

ــة، أمــا بخصــوص الثــورة الشــعرية النســوية،  في لحظــة الكتاب

فأنــا لا أســتطيع تحديــد موجهــات العمــل بصفتــي )ذكــر 

ــدورة  ــم ألم ال ــي رجــل، لا أســتطيع فه ــا بصفت ــي( فأن + متلق

ــة  ــة المفاجئ ــد أو الالتفات ــة النه ــولادة أو حرك ــهرية أو ال الش

لحركــة العيــون ودلالاتهــا الجســدية أو أي تفصيــل صغــر قــد 

يبــدو للشــاعرة أو الكاتبــة مهــا بصفتهــا أنثــى، إلا في حــدود 

ذاتي )أنــا / الذكــورة( التــي تعــد ســطحية وصلبــة مــن وجهــة 

نظــر الأنثــى. الذكــورة بالنســبة للنســوية هــي الغــاف الخــارج 

ــة  ــى العلاق ــكلة لمعن ــل المش ــق والتفاصي ــي العم ــة ه والأنوث

ــك  ــن تل ــن، والمشــكلة تكمــن في إرادة الكشــف ع ــن المكان ب

الــذات، خاصــة إذا مــا عرفنــا أن المــرأة بشــكل عــام تميــل إلى 

الكتــم والسرانيــة في حــن تشــرط الكتابــة الكشــف عــن الذات 

والفضــح وهــذا التناقــض يزيــد مــن خطــورة الــراع الداخــي 

لــدى المــرأة التــي تعيــش في محيــط اجتماعــي محافــظ مثــل 

ــك  ــوية تمل ــعرية النس ــدا.   الش ــامية تحدي ــات الإس المجتمع

كل الأفــق والمــدى الإنســاني في التعبــر، ولا أريــد فصــل الأمــور 

وفــق الفهــم البايولوجــي. فــالأدب يشــكل التجربــة الإنســانية 

دون تحديــد هويــة الجســد. وهنــا تكمــن قــوة الشــاعرة 

نفســها عندمــا تصبــح هــي ذاتهــا رمــزا لــكل النســاء حتــى لــو 

أنهــا عطســت. أمــا النســوية كتيــار فكــري فقــد قيــد المشــكلة 

ــة كــا  ــة ومقنن ــة عــن الجســد بطريقــة قصدي وحــر الكتاب

أعتقــد، وهــذا مــا جعــل المشــكلة أكــر تعقيــدا مــن الســابق، 

وأصبــح الحديــث عــن الجســد الأنثــوي وتفاصيــل الحيــاة 
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اليوميــة لهــذا الجســد هدفــاً في الأســاس وليــس تجربــة الجســد الأنثــوي في المحيــط الاجتماعــي وشــكل الــراع الــذي يعيشــه 

ــا أن نفهمــه. ــد النســوية لن )ضــد _ مــع( بمعنــى أن الجســد هــو أحــد محــركات النــص وليــس كل شيء، كــا تري

كاظم خنجر: 
أعتقــد بــأن الشــعر المكتــوب بواســطة نســاء يمكــن حــره بمفاهيــم كالثــورة النســوية كســياق اجتــاع أو الأبعــاد البايولوجيــة 

ــب  ــذي يكت ــن الجنســن. فالشــعر ال ــة ب ــن الفواصــل النوعي ــة وغيرهــا م ــم غامضــة كالأنوث ــى بمفاهي للجســد النســوي أو حت

بواســطة نســاء هــو منتــج.

عبود الجابري: 
لم تعــد الــذات النســوية مقترنــة بالجســد 

الأنثــوي فحســب، يمكــن لذلــك أن يكــون 

صالحــاً في أزمنــة غابــرة، يــوم كانــت 

كتابــة المــرأة الشــاعرة عــن جســدها 

موضوعــاً نوعــاً مــن الجــرأة غــر المألوفة، 

وتغــرت كذلــك بنيــة المجتمعــات، فبــات 

ــل  ــن الرج ــه ب ــركاً في تفاصيل ــم مش اله

الشــاعر والمــرأة الشــاعرة، ولم تعــد فكــرة 

الجســد المهمــش مفتاحــاً للنص الشــعري 

الأنثــوي، ويعــود ذلــك إلى الوعــي الــذي 

ــا،  ــاء في بلادن ــر النس ــدى مع ــرسّ ل تك

وإن كان بشــكل لا يتناســب مــع الكثافــة 

الســكانية للبــاد، فالمــرأة باتــت شريكــة 

للرجــل في مواقعــة الهمــوم السياســية 

لهــا  صــار  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة 

تأثــر  مواطــن  لهــا  وصــارت  صــوت، 

فاعلــة في خلخلــة القناعــات الاجتماعيــة، 

ويبــدو ذلــك واضحــاً في شراكتهــا في تناول 

الشــأنين العــام والخــاص، عــر نصوصهــا، 

ولكــن يبقــى للقصيــدة الذاتيــة التــي 

خصوصيــة  الشــاعرة  المــرأة  تكتبهــا 

ــن  ــه إلا م ــأتى وصف ــحر لا يت ــة، س لامع

ــي أمّ هواجســها،  ــا، فه ــرأة ذاته ــل الم قب

وابنــة أوجاعهــا، لذلــك يــأتي مــا تكتبــه في 

ــاه. ــراً للانتب ــاً مث ــاب مختلف هــذا الب

مريم العطار: 
قصيــدة المــرأة تجــاوزت عقــدة الجســد، 

وبــدأت تنطلــق نحــو آفــاقٍ أكــر رحابــة، 

يعــد  لم  الجســد  ذلــك  إلى  بالإضافــة 

مــن  الكثــر  لــدى  القصيــدة  مفتــاح 

الشــاعرات، ومــن المخــزي حــر الشــعر في هــذه المنطقــة، أي منطقــة الجســد فقــط، 

كأن المــرأة مجــردة مــن كل تســاؤل وجــودي وبــا أي أزمــة وجوديــة، القــراءة وأعنــي 

ــا  ــرة، منه ــة كث ــذا نســاء والأمثل ــي تهمــش وجــود هك ــع هــي الت ــراءة الواق ــا ق به

الشــاعرة الروســية آنــا أخماتوفــا وأيضًــا الشــاعرة الايرانيــة فــروغ فرخــزاد. كــا أننــي 

أرى أنَّ الشــعر ليــس مــن مصلحتــه أن يوضــع في تصنيفــات مثــل شــعر نســوي وآخــر 

ــعر يظــلُّ شــعراً بــرف النظــر عــن قائلــه رجــاً كان أم امــرأةً ، عاقــاً  ذكــوري، الشِّ

ــا(  ــا كارنين ــرأ )انٓ ــرأة أن تق ــل: "للم ــول القائ ــذا الق ــع ه ــب م ــا أذه ــا. أن أو مجنون

ــونة  ــا الخش ــي أبدعته ــة الت ــة الأنثوي ــتبصار النعوم ــن اس ــوعٍ م ــتوي"، كن لـــ "تولس

الذكوريــة، وللرجــل أن يقــرأ )فرانكشــتاين( لـــ "مــاري شــيلي"، كنــوعٍ مــن اســتبصار 

ــة".  ــة الأنثوي ــا النعوم ــي أبدعته ــة الت الخشــونة الذكوري



78

ما تريد المرأة قوله عبر الكتابة                                                                                            6
 

المرأة العربية والإبداع                                                                                                  8 ـــ 11
 

22 شاعرة عربية يرثين حياتهن في قصيدة                                                                13 ـــ 35
 

الفنان ليس آلة تصوير                                                                                              36 ــ 38
 

عوالم سارة كين الانتحارية                                                                                        39 ــ 41
 

شاعرات في قبضة الانتحار  وتراجيديا في عوالم القصائد                                        43 ــ 53
 

زيارتي الأولى لغوتنبرغ وتمثال كارين بوي                                                                         50
 

قراءة في كتاب                                                                                                                 54
 

كل خطوة أخطوها نحو الحرية                                                                                 55 ـــ 58
 

القهر من الحب والحرب والموت في رواية                                                               59 ـــ 62
 

عندما يريد المرء أن يخوض في تفاصيل الأدب الكردي                                             63 ــ 69
 

الاختباء في حصان الجنون، اختبارات المصحة العقلية ألدا ميريني                           70 ـــ 71
 

المناجاة الأخيرة لأشباح سيلفيا بلاث                                                                       72 ــ 74
 

الشعر الأنثوي كتجربة سرية                                                                                     75 ــ 77

فهرس



79

ما تريد المرأة قوله عبر الكتابة                                                                                            6
 

المرأة العربية والإبداع                                                                                                  8 ـــ 11
 

22 شاعرة عربية يرثين حياتهن في قصيدة                                                                13 ـــ 35
 

الفنان ليس آلة تصوير                                                                                              36 ــ 38
 

عوالم سارة كين الانتحارية                                                                                        39 ــ 41
 

شاعرات في قبضة الانتحار  وتراجيديا في عوالم القصائد                                        43 ــ 53
 

زيارتي الأولى لغوتنبرغ وتمثال كارين بوي                                                                         50
 

قراءة في كتاب                                                                                                                 54
 

كل خطوة أخطوها نحو الحرية                                                                                 55 ـــ 58
 

القهر من الحب والحرب والموت في رواية                                                               59 ـــ 62
 

عندما يريد المرء أن يخوض في تفاصيل الأدب الكردي                                             63 ــ 69
 

الاختباء في حصان الجنون، اختبارات المصحة العقلية ألدا ميريني                           70 ـــ 71
 

المناجاة الأخيرة لأشباح سيلفيا بلاث                                                                       72 ــ 74
 

الشعر الأنثوي كتجربة سرية                                                                                     75 ــ 77

فهرس


